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  :دمـــــــــــة ـــــــــقمــ

مقيـــــــاس الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة هـــــــو مقيـــــــاس استكشـــــــافي موجهـــــــة إلى طلبـــــــة الســـــــنة !نيـــــــة ماســـــــتر تخصـــــــص       

مــــــــن عــــــــروض التكــــــــوين في نظــــــــام ل م د ،ويهــــــــدف هــــــــذا المقيــــــــاس إلى تعريــــــــف طالــــــــب علــــــــم  جريمــــــــة وانحــــــــراف

مجـــــال مهـــــني و معـــــرفي أكـــــاديمي يتقـــــاطع مـــــع مجـــــال الجريمـــــة والانحـــــراف في عـــــدة   علـــــى اجتمـــــاع الجريمـــــة والانحـــــراف

زوا0 ومجـــــــــالات ،أهمهــــــــــا دور الخدمــــــــــة الاجتماعيــــــــــة مــــــــــن طـــــــــرق الوقائيــــــــــة والعــــــــــلاج في محاربــــــــــة ظــــــــــاهرة الجريمــــــــــة 

والانحـــــــراف علـــــــى مســـــــتوى الأفـــــــراد والجماعـــــــات وتنظـــــــيم ا�تمـــــــع ولتغطيـــــــة ذلـــــــك تم تقســـــــيم المطبوعـــــــة إلى أربـــــــع 

يتعــــــرف الطالــــــب مــــــن  ةالمحــــــور الأول وكــــــان عبــــــارة عــــــن مــــــدخل عــــــام للخدمــــــة الاجتماعيــــــ:محــــــاور أساســــــية هــــــي 

لعوامـــــل الـــــتي أدت إلى خلالـــــه علـــــى مفهـــــوم الخدمـــــة الاجتماعيـــــة أهـــــدافها ،فلســـــفتها المبـــــادئ الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا ،ا

  .ظهورها ومراحل نشأ�ا وعلاقتها Uلعلوم الأخرى

أمــــــا في المحــــــور الثــــــاني فكــــــان بعنــــــوان الممارســــــة العامــــــة للخدمــــــة الاجتماعيــــــة في مجــــــال الجريمــــــة والانحــــــراف         

تعرضــــــــنا مــــــــن خلالــــــــه إلى تعريــــــــف الجريمــــــــة وتعريــــــــف الانحــــــــراف ،أســــــــباب الجريمــــــــة والانحــــــــراف ،أهــــــــم النظــــــــر0ت 

المفســـــرة للجريمـــــة والانحـــــراف كمـــــا قمنـــــا بعـــــرض بعـــــض ا�ـــــالات الخاصـــــة Uلجريمـــــة والانحـــــراف والـــــتي تتـــــدخل فيهـــــا 

الخدمـــــة الاجتماعيـــــة مثـــــل انحـــــراف الأحـــــداث الإدمـــــان أطفـــــال الشـــــوارع أمـــــا Uلنســـــبة للمحـــــور الثالـــــث فقـــــد قمنـــــا 

ذا ا�ـــــال ،وقـــــد احتـــــوى المحـــــور بعـــــرض مشـــــكلة الأطفـــــال المســـــاء إلـــــيهم وكيفيـــــة تـــــدخل الخدمـــــة الاجتماعيـــــة في هـــــ

علــــــى عــــــدة عناصــــــر تضــــــمن تعريــــــف الأطفــــــال المســــــاء إلــــــيهم ،أشــــــكال الإســــــاءة إلى الطفــــــل ،أســــــباب الإســــــاءة 

ــــــه وهــــــو  ــــــا ل ــــــة الضــــــعيفة ،و أخــــــر محــــــور تطرقن ــــــه لفئ ــــــدخل الخدمــــــة الاجتماعيــــــة لتكفــــــل �ات إلى الطفــــــل ،طــــــرق ت

ر تعريـــــــف حركــــــة الـــــــدفاع الاجتمــــــاعي نظـــــــر0ت الرعايــــــة الاجتماعيـــــــة الوقائيــــــة والـــــــدفاع الاجتمــــــاعي ضـــــــمن بــــــدو 

حركـــــات الــــــدفاع الاجتمــــــاعي والرعايـــــة الاجتماعيــــــة الوقائيــــــة والـــــدفاع الاجتمــــــاعي ، وهاتــــــه لمحـــــاور أكيــــــد ســــــتفيد 

  .طالب الجريمة والانحراف بعد تخرجه والتحاقه Uلعمل في إحدى ا�الات الخاصة Uلجريمة والانحراف 
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  للخدمة الاجتماعية مــــــــــــــــــــــــــدخـــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــام:المحور الأول 

  :تمهيد 

تخصــــص مهــــني وفــــني و اكــــاديمي مهــــم لكــــل مجتمــــع مــــن ا�تمعــــات ،ذلــــك بمــــا تســــاهم تعــــبر الخدمــــة الاجتماعيــــة 

المعاصـــــرة والـــــتي تــــزداد تعقيـــــدا بفعـــــل بــــه في الوقايـــــة مــــن المشـــــكلات الاجتماعيـــــة المختلفــــة الـــــتي تعرفهـــــا ا�تمعــــات 

التطـــــــور والتغـــــــير الســـــــريع الـــــــذي تعـــــــرف هاتـــــــه ا�تمعـــــــات ،أم مـــــــن خـــــــلال المســـــــاهمة في حلهـــــــا كمـــــــا تتـــــــدخل في 

ــــنظم ا�تمعــــات الحديثــــة ،ومــــن خــــلال هــــذا  عمليــــة تنظــــيم ا�تمــــع ورســــم السياســــة العامــــة للــــنظم والقــــوانين الــــتي ت

مـــــة الاجتماعيــــة مـــــن حيـــــث هـــــدفها مبادئهـــــا و أهـــــدافها ومراحـــــل المحــــور ســـــنتعرف علـــــى عـــــدة عناصـــــر حـــــول الخد

  .العمل أو التدخل  بنشأ�ا وأسالي

  :تعريف الخدمة الاجتماعية- 1

ــــــــة يجــــــــب الإشــــــــارة إلى أن مفهــــــــوم الخدمــــــــة الاجتماعيــــــــة يختلــــــــف Uخــــــــتلاف  ــــــــل تعريــــــــف الخدمــــــــة  الاجتماعي قب

ا الفـــــرع مـــــن الدراســـــات مـــــن جهـــــة ومـــــن علمـــــاء الخدمـــــة الاجتماعيـــــة مـــــن حيـــــث الموضـــــوعات الـــــتي تعـــــالج في هـــــذ

وعليــــه فقــــد  �خــــذ هـــــذا –جهــــة أخــــرى نجــــد أن تحديــــد موضـــــوع الدراســــة لهــــذا الفــــرع اختلــــف Uخـــــتلاف الــــزمن 

التعريـــــف مـــــدلولين مـــــدلول عـــــام وأخـــــر خـــــاص فالمـــــدلول العـــــام للخدمـــــة الاجتماعيـــــة �تي مـــــن المـــــدلول أللفضــــــي 

ادفــــــة يقصــــــد �ــــــا تحقيــــــق فائــــــدة أو منفعــــــة معينــــــة أو فكلمــــــة خدمــــــة تعــــــني مجهــــــودات ه"المكــــــون لهــــــذا المصــــــطلح 

إيقـــــاف أو منـــــع ضـــــرر واقـــــع أو محتمـــــل الوقـــــوع أمـــــا لفظـــــة اجتماعيـــــة فهـــــي صـــــفة مشـــــتقة مـــــن ا�تمـــــع كمـــــا هـــــو 

  .1"معلوم أو الارتباط Uلعلاقات المتبادلة Uلبيئة المحيطة 

ـــــرتبط بشـــــكل مباشـــــر Uلتطبيـــــق العلمـــــي لهـــــذا ا�ـــــال المعـــــرفي في  ـــــتي ت ـــــة الاصـــــطلاحية والعلميـــــة وال أمـــــا مـــــن الناحي

ـــــــع الاجتمـــــــاعي  فهـــــــي تشـــــــير إلى أن  ـــــــنى الخـــــــاص للمصـــــــطلح يشـــــــير إلى أن الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة هـــــــي "الواق المع

القــــــوى والعوامــــــل  عبــــــارة عــــــن مهنــــــة هــــــدفها الرئيســــــي تنميــــــة ا�تمعــــــات وذلــــــك عــــــن طريــــــق البحــــــث عــــــن طريــــــق

المختلفـــــة الـــــتي تحـــــول دون النمـــــو والتقـــــدم الاجتمـــــاعي مثـــــل الحرمـــــان والبطالـــــة المـــــرض والظـــــروف المعيشـــــية الســـــيئة 

كمـــــا تبحـــــث عـــــن أســـــباب ,الــــتي تخـــــرج عـــــن نطـــــاق قـــــدرة الأفـــــراد الـــــذين يعـــــانون منهـــــا والـــــتي تـــــؤدي إلى شـــــقائهم 
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ــــــذلك ا ــــــل في ا�تمــــــع كــــــي تكافحهــــــا وتتصــــــدى لهــــــا وتنتقــــــي ل ــــــة في ا�تمــــــع للقضــــــاء العل نســــــب الوســــــائل الفعال

  .2"حد ممكن عليها أو التقليل من أ!رها والأضرار التي تنتج عنها إلى أدنى

ــــــة  اتريفــــــوالمتتبــــــع للتع ــــــك بســــــب الصــــــيرورة التاريخي ــــــة يجــــــدها متعــــــددة ومتشــــــعبة وذل الخاصــــــة Uلخدمــــــة الاجتماعي

ـــــ ـــــى ارض الواقـــــع لتطـــــور هـــــذا المصـــــطلح وارتباطـــــه ¦شـــــكال الممارســـــات  التطبيقي ة لهـــــذا ا�ـــــال المعـــــرفي والمهـــــني عل

و©ثـــــــره بتطـــــــور العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة والإنســـــــانية والـــــــذي اثـــــــر بشـــــــكل مباشـــــــر وهـــــــذا مـــــــا ســـــــنتطرق إليـــــــه لاحقـــــــا 

ــــا نجــــد أªــــا تصــــب في نفــــس المعــــنى ــــتي . ،ولكــــن رغــــم تعــــدد التعــــارف وتشــــعبها الا أنن ــــين أهــــم التعــــاريف ال ومــــن ب

  :تطرقت لهطا المصطلح نجد 

 :التعريفات الغربية -1-1

ــــــــتي  ــــــــة رغــــــــم حداثتــــــــه ،ومــــــــن أهــــــــم التعــــــــاريف ال لقــــــــد تعــــــــددت التعــــــــاريف الغربيــــــــة لمصــــــــطلح الخدمــــــــة الاجتماعي

  :نصادفها في الحقل المعرفي لهذا المصطلح نجد ما يلي 

   William Hadsonتعريف مليان هدسون *

ـــــى مســـــاعدة الفـــــرد أو جماعـــــة "    ـــــتي تعـــــاني مشـــــكلات هـــــي نـــــوع مـــــن الخدمـــــة تعمـــــل مـــــن جانـــــب عل الأســـــرة ال

لتــــــتمكن مــــــن الوصــــــول إلى مرحلــــــة ســــــوية وملائمــــــة وتعمــــــل مــــــن جانــــــب أخــــــر علــــــى إزالــــــة العوائــــــق الــــــتي تعرقــــــل 

نلاحــــــــظ أن هــــــــذا التعريــــــــف يختصــــــــر الخدمــــــــة  3"الأفــــــــراد علــــــــى أن يســــــــتثمروا أقصــــــــى قــــــــدرا�م قــــــــدر الإمكــــــــان 

أســــــرة مــــــن اجــــــل تجــــــاوز المشــــــكلات الــــــتي  الاجتماعيــــــة في تقــــــديم المســــــاعدة لغــــــير ســــــواء كــــــان فــــــرد أو جماعــــــة أو

تعــــــاني منهــــــا و إزالــــــة العوائــــــق الــــــتي تعرقلهــــــا ولكــــــن نجــــــد هــــــذا التعريــــــف أهمــــــل الجانــــــب العلمــــــي والفــــــني للخدمــــــة 

  الاجتماعية 

  : Eearbert Stroupتعريف ستروب *

                                                           
  24،صالسبق،نفس المرجع  2
3
حة ،القاهرة طلعت مصطفى السروجي ،ميادين ممارسة االخدمة الاجتماعية،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات Uلتعاون مع جامعة القدس المفتو  

   12،ص2009،
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ميــــــة فــــــن يســــــتخدم مختلــــــف المــــــوارد لســــــد حاجــــــات الفــــــرد أو الجماعــــــة أو ا�تمــــــع بطريقــــــة عل"الــــــذي يــــــرى أªــــــا 

ويشـــــــير هـــــــذا المفهـــــــوم إلى طـــــــرق الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة إلى جانـــــــب اعتبارهـــــــا 4"تعـــــــين النـــــــاس ليســـــــاعدوا نفســـــــهم 

علـــــم وفـــــن في نفـــــس الوقـــــت والعلـــــم يعـــــني اســـــتخدام المـــــنهج والنظـــــر0ت العلميـــــة في البحـــــث والدراســـــة أمـــــا الفـــــن 

ــــــف هــــــو مســــــاعدة النــــــاس ليســــــ ــــــق ومــــــا أضــــــافه هــــــذا التعري اعدوا نفســــــهم لإحــــــداث فهــــــو يعــــــني المهــــــارة في التطبي

  .5"المطلوبة من أجل مواجهة مشكلا�م "التغييرات 

  :تعريف كينث براي *

هــــــي تلــــــك الجهـــــــود المنظمــــــة الـــــــتي تخصــــــص وتســـــــتخدم لمســــــاعدة الأفـــــــراد والجماعــــــات ليحصـــــــلوا علــــــى إشـــــــباع  "

ــــــات في حــــــدود مجتمــــــع مســــــتقر ــــــة تســــــير هــــــده العملي ــــــق مؤسســــــات اجتماعي ومــــــا  6" كامــــــل لحاجــــــا�م عــــــن طري

  ب على هذا التعريف انه يشير إلى إشباع كلي لحاجات الأفراد وهذا شيء مثالي وغير ممكن واقعيا يعا

  :1960تعريف الأمم المتحدة عام *

هــــــي النشــــــاط الموجــــــه والمصــــــمم بقصــــــد الوصــــــول إلى مســــــتوى أفضــــــل لتكيــــــف الأفــــــراد في بيئــــــتهم "فجــــــاء كــــــالأتي

الخدمــــــة الاجتماعيــــــة واعتبارهــــــا نشــــــاط مــــــدروس ومخطــــــط ويلاحــــــظ في هــــــدا التعريــــــف النظــــــر إلى 7"الاجتماعيــــــة  

يهــــــــدف الي تكيــــــــف الأفــــــــراد مــــــــع بيئــــــــتهم الاجتماعيــــــــة مــــــــع إظهــــــــار العلاقــــــــة المتبادلــــــــة بــــــــين الفــــــــرد والبيئــــــــة لان 

ـــــة وتعـــــبر البيئـــــة احـــــد عوائـــــق هـــــذا الإشـــــباع لكـــــن  المشـــــاكل تنـــــتج عنـــــد عـــــدم إشـــــباع الأفـــــراد لحاجـــــا�م الاجتماعي

  .لعلمي للخدمة الاجتماعية هذا التعريف اغفل الطابع ا

  :التعاريف العربية -1-2

العـــــــرب وضـــــــع تعريـــــــف خـــــــاص للخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة  المفكـــــــرينالغـــــــربيين حـــــــاول بعـــــــض  فكـــــــرينالمعلـــــــى غـــــــرار 

  :يعكس ماهية هذا المصطلح ومن بين التعاريف التي وردت في هذا الشأن نجد

  :1969تعريف محمد كامل البطريق 

                                                           
  12،صالسبقنفس المرجع  4
  
    26صمحمود حسن صالح ،مرجع سابق ، 6
7
  26نفس المرجع ،ص 
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ــــــة ترمــــــي إلى مســــــاعدة" ــــــات  خدمــــــة فني ــــــق علاق ــــــاس ســــــواء أكــــــانوا أفــــــراد أو أعضــــــاء في جماعــــــة مختلفــــــة لتحقي الن

اجتماعيـــــة مرضــــــية بـــــين أفــــــراد ا�تمــــــع حـــــتى تصــــــل �ــــــم إلى المســـــتو0ت الــــــتي تتناســــــب مـــــع رغبــــــا�م وقــــــدرا�م في 

ــــــز علــــــى العلاقــــــات الاجتماعيــــــة وهــــــذا  8"حــــــدود إمكــــــاÈت ا�تمــــــع وظروفــــــه  مــــــا يمــــــز هــــــذا التعريــــــف هــــــو التركي

طبــــــق ي حالـــــــة المشــــــكلات الأســــــرية والعائليـــــــة كالمشــــــكلات الــــــتي تحـــــــدث بــــــين الأزواج أو بـــــــين الأزواج الأمــــــر ين

  .و أبنائهم  

  تعريف أحمد كمال احمد *

طريقــــــــة علميــــــــة لخدمــــــــة الإنســــــــان ونظــــــــام اجتمــــــــاعي يقــــــــوم بحــــــــل مشــــــــكلاته وتنميــــــــة قدراتــــــــه ومعاونــــــــة الــــــــنظم "

ـــــــدورها وإيجـــــــ ـــــــام ب ـــــــة الموجـــــــودة في ا�تمـــــــع للقي ـــــــق رفاهيـــــــة الاجتماعي ـــــــة يحتاجهـــــــا ا�تمـــــــع لتحقي اد نظـــــــم اجتماعي

  9"أفراده

  :تعريف عبد المنعم شوقي  *

ـــــه " ـــــة الأخـــــرى ويقـــــوم Uلعمـــــل في ـــــنظم الاجتماعي نظـــــام اجتمـــــاعي مـــــرن يشـــــترك في طرقـــــه الأساســـــية مـــــع بعـــــض ال

ـــــــف في ا�ت مـــــــع مهنيـــــــون متخصصـــــــون ويهـــــــدف إلى مقابلـــــــة احتياجـــــــات الأفـــــــراد والجماعـــــــات والى النمـــــــو والتكي

إذا فشــــــــلت الــــــــنظم الأخــــــــرى كمــــــــا يهــــــــدف إلى مســــــــاعدة تلــــــــك الــــــــنظم علــــــــى النمــــــــو والامتــــــــداد حــــــــتى تقابــــــــل 

  10"حاجات الأفراد  و الجماعات  وا�تمعات بطريق أكثر كفاءة 

ــــــارة عــــــن نظــــــام اجتمــــــاعي  ــــــة عب ــــــرى أن الخدمــــــة الاجتماعي ــــــف مــــــن التعــــــاريف الشــــــاملة فهــــــو ي ــــــبر هــــــذا التعري يعت

  . م الاجتماعية الأخرى وجد من اجل حاجات الأفراد والجماعاتمكمل أو مساعد لبقية النظ

ـــــف شـــــامل   ـــــيس مـــــن الســـــهل تقـــــديم تعري مـــــن خـــــلال عرضـــــنا المـــــوجز لتعريـــــف الخدمـــــة الاجتماعيـــــة يظهـــــر انـــــه ل

وجــــــــامع لهــــــــذا المصــــــــطلح ،بســــــــبب التطــــــــور الــــــــذي عرفــــــــه هــــــــذا المفهــــــــوم عــــــــبر الــــــــزمن وارتباطــــــــه بتطــــــــور العلــــــــوم 

حـــــــتى يســـــــهل علـــــــى الطالـــــــب اســـــــتيعاب مفهـــــــوم الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة ار©ينـــــــا  الاجتماعيـــــــة والإنســـــــانية ،ولكـــــــن

  نستعرض خلاصة تلك التعاريف من خلال التطرق إلى خصائص الخدمة الاجتماعية 
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ـــــة  • ـــــى قواعـــــد علمي ـــــة عبـــــارة عـــــن مهنـــــة ترتكـــــز عل نظـــــر0ت ومعـــــارف علميـــــة في ( الخدمـــــة الاجتماعي

 )عدة تخصصات 

 ارس الخدمة الاجتماعية في مؤسسات  ومنظمات رسمية حكومية أو مدنية تم •

أªــــــا تتنبــــــأ للخدمــــــة الاجتماعيــــــة دور وقــــــائي وعلاجــــــي في مواجهــــــة المشــــــكلات الاجتماعيــــــة  كمــــــا  •

 Uلمشكلات قبل وقعوها

ـــــــة كمـــــــا  • ـــــــات البشـــــــرية  المادي ـــــــة إلى أقصـــــــى اســـــــتفادة مـــــــن المـــــــوارد والطاق �ـــــــدف الخدمـــــــة الاجتماعي

ــــــاج والتطــــــور  ولا تبقــــــى  تســــــعى إلى ــــــل الطاقــــــات المعطلــــــة حــــــتى تســــــاهم في عجلــــــة الإنت إعــــــادة ©هي

 مجرد عبئ على ا�تمع 

يمـــــــارس هـــــــذه المهنـــــــة مختصـــــــون لهـــــــم تكـــــــوين علمـــــــي وفـــــــني Uلإضـــــــافة إلى الاســـــــتعدادات والمهـــــــارات  •

 الفنية الخاصة 

ــــــنظم والسياســــــات • ــــــين مختلــــــف ال ــــــة علــــــى سياســــــة التعــــــاون ب ــــــة  تعتمــــــد الخدمــــــة الاجتماعي الاجتماعي

 ،كما أن عليها احترام الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمع

  : أهداف الخدمة الاجتماعية -2

�ــــــدف الخدمــــــة الاجتماعيــــــة إلى رفاهيــــــة الإنســــــان وخلــــــق المــــــواطن الصــــــالح القــــــادر علــــــى العطــــــاء ودفــــــع عجلــــــة "

تمــــــاعي بــــــل وتتعــــــدى ذلــــــك الإنتــــــاج فهــــــي تقــــــوم بمســــــاعدته علــــــى مواجهــــــة مشــــــكلاته الــــــتي تعيــــــق أداء دوره الاج

ــــــة  ــــــه عــــــدة أهــــــداف 11"إلى دورهــــــا الوقــــــائي وهــــــذا هــــــو الهــــــدف الأساســــــي للخدمــــــة الاجتماعي ــــــق عن ــــــذي ينبث وال

  :فرعية نذكر منها ما يلي 

  :أهداف وقائية -2-1

تكتســـــــــي الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة أهميـــــــــة كبـــــــــيرة في ا�تمـــــــــع لـــــــــيس بســـــــــبب مـــــــــا تقدمـــــــــة مـــــــــن مســـــــــاعدات وحـــــــــل 

الاجتماعيــــــــة فقــــــــط و إنمـــــــــا كــــــــذلك لــــــــدورها الوقــــــــائي وتــــــــدخلها ألاســـــــــتباقي مشــــــــكلات الأفــــــــراد  والجماعــــــــات 

والــــــــــذي يســــــــــبق حــــــــــدوث المشــــــــــكلات الــــــــــتي تحــــــــــول دون بلــــــــــوغ الأفــــــــــراد والجماعــــــــــات لحاجــــــــــا�م و أهــــــــــدافهم 

  :الاجتماعية وهي تقوم بذلك من خلال 
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  شيالاهتمام Uلجانب المادي للأفراد من خلال المساهمة في تحسين الدخل و المستوى المعي-

  نشر الوعي بين الناس من خلال المحاضرات والندوات ووسائل الإعلام والدورات التدريبية " -

إجـــــــــراء دراســـــــــات ومســـــــــوح اجتماعيـــــــــة �ـــــــــدف التعـــــــــرف علـــــــــى المشـــــــــكلات الاجتماعيـــــــــة وأســـــــــبا�ا وســـــــــبل  -

  علاجها 

  إحداث التغييرات المرغوب فيها على صعيد الأفراد والجماعات وا�تمعات -

  12"فراد والجماعات وا�تمعات على استثمار الطاقات والإمكانيات المتوفرة لصالحهم مساعدة الأ -

العمــــــل علــــــى إحــــــداث تغيــــــير في الــــــنظم الاجتماعيــــــة القائمــــــة ،كــــــي يمكــــــن حــــــل المشــــــكلات القائمــــــة او الحــــــد -

  منها 

تعـــــــــاوني مــــــــــع بقيـــــــــة المؤسســـــــــات الاجتماعيـــــــــة الأخــــــــــرى �ـــــــــدف الوقايـــــــــة مـــــــــن الوقــــــــــوع في  طـــــــــارإالعمـــــــــل في -

  .المشكلات 

  مساعدة الأفراد والجماعات على مواجهة مشكلا�م التي تعوق من أدائهم  لأدوارهم الاجتماعية  -

كقــــــــيم غــــــــرس القــــــــيم الاجتماعيــــــــة كالعــــــــدل والأمانــــــــة واحــــــــترام العمــــــــل والانجــــــــاز والدافعيــــــــة واحــــــــترام الوقــــــــت  " -

  13"ايجابية لدفع عجلة التنمية 

  :أهداف علاجية-2-2

رغــــــم أن العامــــــل الوقــــــائي يكتســــــي أهميــــــة Uلغــــــة Uلنســــــبة للمخــــــتص الاجتمــــــاعي وا�تمــــــع ككــــــل إلا أن الســــــبب 

الرئيســـــــي الـــــــذي أدى إلى ظهـــــــور الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة هـــــــو مســـــــاعدة الأفـــــــراد والجماعـــــــات في حـــــــل مشـــــــكلا�م 

ة ©هـــــــيلهم وإدمـــــــاجهم في ا�تمـــــــع للقيـــــــام Uلأدوار المنوطـــــــة �ـــــــم ولتحقيـــــــق ذلـــــــك الاجتماعيـــــــة المختلفـــــــة و إعـــــــاد

  :تقوم الخدمة الاجتماعية بما يلي 

ــــــب العلمــــــي في حــــــل المشــــــكلات  الاجتماعيــــــة مــــــن خــــــلال تشخيصــــــها ووضــــــع الخطــــــط - الاعتمــــــاد علــــــى الجان

  العلاجية لها 
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للأفــــــــــراد ....) والاجتماعيــــــــــة، والطبيــــــــــة الماديــــــــــة، النفســــــــــية، (التــــــــــدخل لأجــــــــــل تقــــــــــديم المســــــــــاعدات المختلــــــــــة -

  .والجماعات الذين يمرون بمشاكل وأزمات طارئة 

ــــــــة - ــــــــة العلاجي ــــــــل النفســــــــي،و الاجتمــــــــاعي ،والعضــــــــوي (إنشــــــــاء مراكــــــــز الخدمــــــــة الاجتماعي ــــــــل إعــــــــادة التأهي مث

والتنميــــــة  بغيــــــة اســــــترجاع الطاقــــــات المعطلــــــة للأفــــــراد والجماعــــــات للمســــــاهمة في عمليــــــة الإنتــــــاج...)  والمهــــــني الخ 

  بدل ان يكونوا عبئ على ا�تمع 

  :الأهداف التنموية-2-3

لا �ـــــتم الخدمـــــة الاجتماعيـــــة Uلجانـــــب الوقـــــائي والعلاجـــــي فقـــــط و إنمـــــا تعمـــــل علـــــى المســـــاهمة في تنميـــــة ا�تمـــــع 

ــــتي ســــنتطرق لهــــا لاحقــــا ضــــمن  ــــة تنظــــيم ا�تمــــع وال ــــق عملي ــــة الفــــرد والجماعــــة وذلــــك  عــــن طري ،مــــن خــــلال تنمي

  :طرق الخدمة الاجتماعية ويتم ذلك من خلال عنصر 

  التدخل في رسم السياسات العامة للمجتمع -

  إيجاد صيغ تنموية تعترف Uلتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية إلى جانب التنمية الاقتصادية "-

  تنمية الشعور Uلمسؤولية ا�تمعية بين الناس وتشجيعهم على العمل بروح الفريق والعمل التطوعي -

  الاهتمام Uلتنمية الريفية والحضرية وتحقيق التوازن بين احتياجات السكان وموارد ا�تمع -

  14"رفع مستوى الوعي بين الناس بمشكلات ا�تمع وضرورة السعي لحلها -

  :الخدمة الاجتماعيةفلسفة  -3

ــــــة إلى ــــــد علمــــــاء الخدمــــــة الاجتماعي موقــــــف أو تصــــــور شــــــامل تجــــــاه الكــــــون وا�تمــــــع "يشــــــير مفهــــــوم الفلســــــفة عن

والإنســـــــان وتصـــــــور منطقـــــــي للعلاقـــــــات الـــــــتي تـــــــربط ظـــــــاهرة ¦خـــــــرى اســـــــتنادا إلى مـــــــنهج خـــــــاص وبتطبيـــــــق هـــــــذا 

شــــــاملة توجــــــه العلــــــوم الإنســــــانية  ويمكــــــن اعتبــــــار الفلســــــفة تصــــــورات عامــــــة و...المــــــنهج علــــــى الماضــــــي والحاضــــــر 

وتحــــاول كـــــل مهنــــة أن تجـــــد لنفســــها إطـــــارا فلســــفيا تســـــتند ...والاجتماعيــــة ومختلـــــف المهــــن الـــــتي توجــــد في ا�تمـــــع

ورغـــــم أن الخدمـــــة الاجتماعيـــــة مهنـــــة حديثـــــة النشـــــأة فهـــــي 15"إليـــــه في تفســـــيرها للمشـــــكلات الـــــتي تتعامـــــل معهـــــا 

                                                           
14

  29،مرجع سابق ،،صمحمد أبو عليان   بسام 
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ــــــت تطــــــ أªــــــا إلاظهــــــرت خــــــلال القــــــرن العشــــــرين  وطرقهــــــا العلميــــــة  أســــــاليبهاور نفســــــها مــــــن خــــــلال تطــــــوير ظل

تحـــــاول أن تكـــــون منـــــاهج لهـــــا تصـــــورا�ا  أªـــــاأي "والفنيـــــة حـــــتى تســـــتطيع أن تشـــــكل قاعـــــدة علميـــــة خاصـــــة �ـــــا ،

الشـــــاملة تجـــــاه الإنســـــان وا�تمـــــع ،وتعمـــــل هـــــذه المنـــــاهج علـــــى دراســـــة الظـــــواهر الأخـــــرى المرتبطـــــة �ـــــا مـــــن أجـــــل 

ــــــة إلى التطــــــور المطلــــــوب الممارســــــة المه إلىالوصــــــول  ــــــة .16"ني وقــــــد حــــــاول المختصــــــين في مجــــــال الخدمــــــة الاجتماعي

ـــــى مـــــر الـــــزمن تحديـــــد الإطـــــار الفلســـــفي أو المنطلقـــــات الفلســـــفية لهاتـــــه المهنـــــة الـــــتي تحـــــدد لنـــــا  التصـــــور العـــــام  عل

ـــــــذي ـــــــه في نظر�ـــــــا للفـــــــرد والجماعـــــــة وا�تمـــــــع بصـــــــفة عامـــــــة ال وفي هـــــــذا الســـــــياق نجـــــــد أن ســـــــيبورين . تنطلـــــــق من

ـــــني البعـــــد الإنســـــاني في التعامـــــل مـــــع الأفـــــراد والجماعـــــات وأن ينظـــــر  ـــــى ظـــــرورة  تب ـــــدريك يؤكـــــدون عل وداªـــــام وفري

التفرقـــــــة العنصـــــــرية إلى الإنســـــــان نظـــــــرة متكاملـــــــة مثـــــــل خصوصـــــــية الفـــــــرد واحـــــــترام كرامتـــــــه كانســـــــان ،بعيـــــــدا عـــــــن 

ـــــى اســـــتغلال مـــــوارد ا�تمـــــع لمواجهـــــة  ـــــة والمســـــاواة والحـــــرص عل ـــــيم العدال ـــــق ق ـــــى تحقي ـــــع أشـــــكالها ،والعمـــــل عل بجمي

  .مختلف المشكلات 

  :ويمكن اختصار المنطلقات الفلسفية للخدمة الاجتماعية فيما يلي 

  17"اة التي تلائمه بكرامة الفرد وقيمته الإنسانية واحترام حقه Uلعيش في الحي الإيمان"-

متغــــــيرة لديــــــه القــــــدرة علــــــى التغيــــــير وقــــــادر علــــــى مســــــاعدة نفســــــه  ةدينامكيــــــاجتماعيــــــة  ةبيولوجيــــــالفــــــرد وحــــــدة -

  ذاتيا ولذلك يجب العمل على مساعدته لتنمية قدراته 

ـــــة ولابـــــد مـــــن احترامهـــــا علـــــى أســـــاس أن الفـــــرد جـــــزء مـــــن - ـــــاة الاجتماعي ـــــة أمـــــر حتمـــــي في الحي أن الفـــــروق الفردي

   18"مع ا�ت

يجـــــــب مســــــــاعدة الأفــــــــراد علــــــــى تجــــــــاوز لآلمــــــــه ومتاعبـــــــه لأنــــــــه لا يوجــــــــد أي مــــــــبرر ديــــــــني أو أخلاقــــــــي يســــــــمح  -

  بتعرض الفرد لها 

عـــــدم الاكتفـــــاء بمســـــاعدة الأفـــــراد في حـــــل مشـــــكلا�م بـــــل العمـــــل كـــــذلك علـــــى تغيـــــير الظـــــروف المحيطـــــة �ــــــم  -

  والتكيف معها لتجنب الوقوع في نفس المشكلات مستقبلا 

                                                           
  39نفس المرجع ،ص، 16
  40،ص2009اعية ،دار الفكر ،عمان ،الخدمة الاجتم إلى،مدخل  وآخرونخليل المعايطة   17
18

  41عصام توفيق قمر وسحر فتحي مبروك ، المرجع السابق  ،،ص 
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ـــــة علـــــى القواعـــــد والحقـــــائق العلميـــــة ومـــــا توصـــــلت اليـــــه مـــــن نظـــــر0ت ومنـــــاهج و  لا ت - رتكـــــز الخدمـــــة الاجتماعي

  لكن ترتكز أيضا على مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية و الإنسانية 

نبـــــــذ قـــــــيم العنصـــــــرية والتفرقـــــــة بحيـــــــث يجـــــــب تقـــــــديم المســـــــاعدات في إطـــــــار إنســـــــاني بعيـــــــدا عـــــــن التمييـــــــز علـــــــى  -

  الجنس أو اللون أو الدين أو الثقافة  أساس

العمــــــل علــــــى نشــــــر قــــــيم الديمقراطيــــــة مــــــن خــــــلال الممارســــــة والتــــــدريب ،وعــــــدم الاكتفــــــاء Uلتعلــــــيم فقــــــط لأªــــــا  -

أســـــلوب حيـــــاة يجـــــب أن يمارســـــه الأفـــــراد والجماعـــــات كوªـــــا انســـــب طريقـــــة تمكـــــنهم مـــــن تحديـــــد أهـــــدافهم وتقريـــــر 

  .مصيرهم 

   كوسيلة لتحقيق رفاهية الإنسان وحفظ كرامته للعيش بسعادةالخدمة الاجتماعية وجدت   -

  :مبادئ الخدمة الاجتماعية-4

يعــــرف المبــــدأ ¦نــــه مضــــمون يعــــبر عــــن قيمــــة إنســــانية مطلقــــة يلتــــزم �ــــا ممــــارس الخدمــــة الاجتماعيــــة ©كيــــدا "     

لاجتماعيــــــة Uلتكامــــــل أي لإنســــــانيته والتزامــــــا Uلتعــــــاليم الدينيــــــة والأخلاقيــــــة الســــــائدة ،وتتصــــــف مبــــــادئ الخدمــــــة ا

يجــــــــب اســــــــتخدام المبــــــــادئ كوحــــــــدة متكاملــــــــة في الممارســــــــة المهنيــــــــة لان اســــــــتخدام الــــــــبعض منهــــــــا دون الــــــــبعض 

الأخــــــر لا يحقـــــــق الأهــــــداف مـــــــن اســــــتخدامها كمـــــــا أن معرفــــــة المبـــــــادئ لا يكفــــــي لاكتســـــــاب المهــــــارة في العمـــــــل 

ـــــادئ في المواقـــــف  ـــــك إلا مـــــن  19"المناســـــبة لهـــــاولكـــــن المهـــــارة تمكـــــن في طريقـــــة اســـــتخدام هـــــذه المب ولا يتحقـــــق ذل

خــــــلال الممارســــــة والتــــــدريب كمــــــا يتطلــــــب تــــــوفر مهــــــارات خاصــــــة يجــــــب أن يتمتــــــع �ــــــا الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي 

  في تطبيق تلك المبادئ ،لأنه ليس من السهل  التعامل مع الأفراد  والجماعات في حل مشكلا�م 

  :�ا في مساعدة الأفراد والجماعات ما يلي وأهم المبادئ التي على الأخصائي الاجتماعي التحلي

  مبدأ التقبل-4-1

والتقبـــــــل يعـــــــبر عـــــــن موقـــــــف وجـــــــداني يقفـــــــه الممـــــــارس المهـــــــني مـــــــن عملائـــــــه وهـــــــو مـــــــن أهـــــــم عناصـــــــر الخدمـــــــة " 

ـــــب المســـــاعدة  ـــــل يعـــــني اتجـــــاه عـــــاطفي عـــــام للأخصـــــائي الاجتمـــــاعي تجـــــاه طال ـــــة والتقب ـــــرد ، مجتمـــــع( الاجتماعي  ف

ـــــة الرغبـــــة في المســـــاعدة مـــــع الإيمـــــان ¦ن العجـــــز .يتســـــم Uلحـــــب والتســـــامح)جماعـــــة ، فالتقبـــــل Uلنســـــبة للعميـــــل بمثاب

                                                           
19

  38،ص مرجع سابق مود حسن صالح ،عبد الحي مح  
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ـــــون  ـــــراد علـــــى أســـــاس الل ـــــين الأف ـــــل كانســـــان دون التفرقـــــة ب ـــــة أعـــــراض المـــــرض وتقبـــــل العمي أو الانحـــــراف هـــــي بمثاب

ـــــــــدة  ـــــــــة أو العقي ـــــــــ20"أو المهن ـــــــــالي يتوجـــــــــب علـــــــــى الأخصـــــــــائي الاجتمـــــــــاعي التحل ي Uلطـــــــــابع الإنســـــــــاني في ،Uلت

ـــــــتي هـــــــي عليهـــــــا مـــــــن  ـــــــل الجماعـــــــة Uلحالـــــــة والهيئـــــــة ال تعاملـــــــة مـــــــع م الجماعـــــــة المـــــــراد مســـــــاعد�ا مـــــــن خـــــــلال تقب

ســــــلوكات وتصــــــرفات كمــــــا يتوجــــــب عليــــــه أن يظهــــــر لهــــــا الاحــــــترام والرغبــــــة في تقــــــديم المســــــاعدة ،ونفــــــس الشــــــيء 

ـــــى الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي ان يتعامـــــل مـــــع ـــــرد منـــــه فـــــلا يظهـــــر اي  Uلنســـــبة للمجتمـــــع يجـــــب عل ا�تمـــــع كأنـــــه ف

مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر النفـــــور وعـــــدم الرضـــــا مـــــن الظـــــروف والمشـــــكلات الـــــتي يعـــــاني منهـــــا كمـــــا يجـــــب عليـــــه عـــــدم 

ــــــــل  أساســــــــي في كســــــــب ثقــــــــة  ــــــــة ،وهــــــــذا عام ــــــــة والثقافي ــــــــف والجماعــــــــات الديني ــــــــين الطوائ ــــــــز ب ــــــــز أو التميي التحي

  العملاء والتجاوب مع خطته في مساعد�م 

  :رية مبدأ الس-4-2

ويقصــــــد �ــــــذا المبــــــدأ حفــــــظ المخــــــتص الاجتمــــــاعي لأســــــرار العمــــــلاء وتجنــــــب نشــــــرها بــــــين عامــــــة النــــــاس،وتظهر "

ـــــة الصـــــارمة مثـــــل ا�تمعـــــات  ـــــتي تعـــــرف Uلطابوهـــــات والتقاليـــــد الاجتماعي أهميـــــة هـــــذا المبـــــدأ بقـــــوة في ا�تمعـــــات ال

ثقــــة والاطمئنــــان في نفــــس العميــــل لــــذا علــــى ويعتــــبر مبــــدأ الســــرية مــــن أهــــم المبــــادئ الــــتي تبــــني الشــــعور Uل.العربيــــة 

،وعلــــــــى الأخصــــــــائي 21"الأخصــــــــائي أبــــــــراز هــــــــذا المبــــــــدأ و©كيــــــــده أمــــــــام العميــــــــل خاصــــــــة في المقــــــــابلات الأولى

الاجتمــــــاعي الالتــــــزام Uلمهنيــــــة في تقصــــــي الحقــــــائق والمعلومــــــات الخاصــــــة Uلعميــــــل أو طالــــــب المســــــاعدة فيمــــــا مــــــن 

لحـــــــالات الخاصـــــــة الــــــتي تكـــــــون فيهـــــــا المعلومـــــــات الخاصـــــــة Uلعميـــــــل شــــــانه ان يســـــــاعده في حـــــــل المشـــــــكلة الا في ا

تشـــــــكل خطـــــــر علـــــــى المصـــــــلحة العامـــــــة أو الدولـــــــة حينهـــــــا فقـــــــط يمكـــــــن للعميـــــــل تقـــــــديم المصـــــــلحة العامـــــــة علـــــــى 

  .المصلحة الخاصة مثل حالة هروب الحدث من السجن بغرض الانتقام من الشخص الذي بلغ عنه

  :مبدأ حق تقرير المصير-4-3

تــــــرك الحريــــــة للأفــــــراد والجماعــــــات وا�تمعــــــات لتوجيــــــه ذا�ــــــا نحــــــو الأهــــــداف العامــــــة الــــــتي تراهــــــا في ويقصــــــد بــــــه "

ــــــه أن .صــــــالحها ــــــل علي ــــــل ب وهــــــذا يتطلــــــب مــــــن الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي آلا يفــــــرض حــــــلا للمشــــــكلة علــــــى العمي
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ـــــى المســـــاهمة في حـــــل هـــــذه المشـــــكلة ـــــا علـــــى الجماعـــــة أو .يســـــاعده عل ا�تمـــــع وألا يفـــــرض أهـــــدافا أو برÈمجـــــا معين

   22"الذي يعمل معه 

  :مبد العلاقة المهنية-4-4

عمليــــــة المســـــــاعدة الاجتماعيـــــــة تتطلـــــــب إقامـــــــة علاقـــــــة بــــــين الأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي والعمـــــــلاء أو مـــــــن يطلبـــــــون 

المســــــاعدة ،وهــــــذه العلاقـــــــة قــــــد  تتطـــــــور إلى الارتبــــــاط العـــــــاطفي بــــــين الطــــــرفين ممـــــــا قــــــد يـــــــؤثر علــــــى الأخصـــــــائي 

في إطارهـــــــا الاجتمــــــاعي في حــــــل المشـــــــكل لــــــذا علــــــى الأخصـــــــائي أن يحــــــرص علـــــــى إبقــــــاء العلاقــــــة مـــــــع العميــــــل 

ــــــــك ،وان تتميــــــــز هــــــــذه العلاقــــــــة Uلطــــــــابع العــــــــاطفي العقلــــــــي و الإنســــــــاني هــــــــدفها  المهــــــــني وان لا تخــــــــرج عــــــــن ذل

الانســـــــجام بـــــــين أفكــــــــار الأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي وطالــــــــب المســـــــاعدة  للتوصـــــــل إلى حــــــــل المشـــــــكلة ومســــــــاعدة 

لعمــــــــلاء وعــــــــدم كمــــــــا يتطلــــــــب التحلــــــــي Uلمهنيــــــــة مــــــــن الأخصــــــــائي الاجتمــــــــاعي عــــــــدم التفرقــــــــة بــــــــين ا.العميــــــــل 

  لان الهدف من التدخل هو النجاح في تقديم المساعدة .الدخول في مواقف انفعالية مع العملاء

  :مبدأ التقويم الذاتي -4-5

ــــــة ويهــــــدف هــــــذا التقــــــويم "  ــــــبرÈمج أو مشــــــروع أو عمليــــــات معين ــــــي ل ــــــر الكلــــــي أو  الجزئ ــــــاس الأث ــــــه قي ويقصــــــد ب

ــــــــه ويســــــــاعد ــــــــبرÈمج لأهداف ــــــــق ال ــــــــة مــــــــدى تحقي ــــــــل علــــــــى  إلى معرف ــــــــدأ الأخصــــــــائي الاجتمــــــــاعي والعمي هــــــــذا المب

   23"الوصول الى ما تم تنفيذه في عملية المساعدة ويتم الخطوات لإتمام هذه العملية 

  :مبدأ المشاركة-4-6

ويعـــــــني هـــــــذا المبـــــــدأ أن لابـــــــد مـــــــن أن يكـــــــون الأفـــــــراد والجماعـــــــات وا�تمعـــــــات طرفـــــــا في حـــــــل المشـــــــكلات الـــــــتي 

ـــــواجههم و إشـــــراكهم في وضـــــع ا لحلـــــول خاصـــــة في حالـــــة تنظـــــيم ا�تمـــــع وهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق إليـــــه لاحقـــــا عنـــــد ت

  .التطرق إلى  طرق الخدمة الاجتماعية 

 

  :العوامل التي أدت إلى ظهور الخدمة الاجتماعية -5
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الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة هـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الجهـــــــود الهادفـــــــة إلى تلبيـــــــة احتياجـــــــات ا�تمـــــــع وتحســـــــين جـــــــودة حيـــــــاة 

الخدمـــــة الاجتماعيـــــة نتيجـــــة لتطـــــور ا�تمعـــــات وتعقيـــــدا�ا وقـــــد تـــــرتبط بعـــــدة عوامـــــل تســـــهم أفـــــراده وقـــــد ظهـــــرت 

  .في ظهورها ويما يلي سنتطرق إلى أهم العوامل التي ساهمت في ظهورها 

  :الثورة الصناعية 5-1

ـــــــر النقـــــــاط التحوليـــــــة في التـــــــاريخ البشـــــــري حيـــــــث أدت إلى تحـــــــول في الاقتصـــــــاد  ـــــــبر الثـــــــورة الصـــــــناعية مـــــــن أب تعت

ا�تمـــــع بشـــــكل جـــــذري ومـــــن بـــــين العديـــــد مـــــن التـــــأثيرات الهائلـــــة الـــــتي خلفتهـــــا الثـــــورة الصـــــناعية ويعتـــــبر ظهـــــور و 

الخدمــــــة الاجتماعيــــــة واحــــــدة مــــــن أهــــــم الجوانــــــب الــــــتي نشــــــأت نتيجــــــة تلــــــك التحــــــولات الكبــــــيرة بســــــبب ظهــــــور 

ـــــل  ـــــل مث ـــــتي لم تكـــــن موجـــــودة مـــــن قب ـــــد مـــــن الظـــــواهر ال طفـــــال في الأعمـــــال الهجـــــرة ،اشـــــتغال النســـــاء و الأ:العدي

تناســــــب بنيــــــتهم وطبيعــــــتهم البيولوجيــــــة ،ارتفــــــاع الكثافــــــة الســــــكانية في المــــــدن ،البطالــــــة والبــــــؤس  الشــــــاقة والــــــتي لا

الصــــــحية و الاقتصــــــادية  الأحــــــوالتــــــدهور  إلى أدىكــــــل ذلــــــك "،ظــــــروف العمــــــل الغــــــير صــــــحية ،حــــــوادث العمــــــل 

حلــــــول  إلىهــــــذه المشــــــكلات كانــــــت تحتــــــاج  ذلــــــك وكــــــل إلىمــــــا  و...والتســــــول  الأخلاقيــــــةوانتشــــــار الانحرافــــــات 

  24"وتدخل سريع للحد منها على أساس علمي 

5-2- Uانتهاء عهد الإقطاع في أور:  

ــــــت ªايــــــة  ــــــتج عنهــــــا عــــــدة ظــــــواهر  لم  لقــــــد كان ــــــخ ا�مــــــع الأوروبي ن عهــــــد الإقطــــــاع فــــــترة انتقــــــال هامــــــة  في Ýري

المـــــدن ســـــعيا عـــــن العمـــــل وهـــــم لا يمتلكـــــون تكـــــون معهـــــودة مـــــن قبـــــل مثـــــل الهجـــــرة  الفلاحـــــين مـــــن الأر0ف نحـــــو 

ــــــــد مــــــــن الآفــــــــات  حرفــــــــة ســــــــوى الزراعــــــــة  الأمــــــــر الــــــــذي أدى إلى تضــــــــخم في ســــــــكان المــــــــدن  ،و انتشــــــــار العدي

فكـــــــان .الاجتماعيـــــــة كالجريمـــــــة والتشـــــــرد والســـــــلوكيات المنحرفـــــــة والـــــــتي أصـــــــبحت تشـــــــكل �ديـــــــدا علـــــــى ا�تمـــــــع 

  .عدات تقدم لتلك الفئات الاجتماعية لابد من وجود خدمات اجتماعية خدمات اجتماعية ومسا

  : الثورة الفرنسية -5-3

ـــــــورة حقيقيـــــــة في ا�تمـــــــع  الغـــــــربي في عـــــــدة مجـــــــالات وميـــــــادين فكريـــــــة سياســـــــية  لقـــــــد كانـــــــت الثـــــــورة الفرنســـــــية ث

مثلــــــــت الثــــــــورة الفرنســــــــية ثــــــــورة علــــــــى الفســــــــاد والأوضــــــــاع الــــــــتي ســــــــادت ا�تمــــــــع الفرنســــــــي "واقتصــــــــادية بحيــــــــث

ــــــت مــــــن أ ــــــه بصــــــورة تبعــــــد والأوروبي وكان هــــــم مظاهرهــــــا ســــــيطرة الكنيســــــة علــــــى أوجــــــه النشــــــاط الإنســــــاني وقيادت
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ــــــاك أمــــــل في محــــــاولات النقــــــد والإصــــــلاح ــــــيس هن ــــــه ل ــــــه الأد0ن وأن ــــــذاك لا ينبغــــــي أن ... تمامــــــا عمــــــا دعــــــت إلي ل

فجـــــــــاءت حركـــــــــة   25"يســـــــــعى لحـــــــــل مشـــــــــاكله لأªـــــــــا وقعـــــــــت لـــــــــه ولا راد لقضـــــــــاء الله وقـــــــــدره علـــــــــى الإنســـــــــان 

ـــــتي شـــــنت ثـــــورة علـــــى الفكـــــر التقليـــــدي الكنســـــي وأثبتـــــت أن للإنســـــان القـــــدرة علـــــى تغيـــــير  الإصـــــلاح الفكـــــري ال

  .أوضاعه وتجسد ذلك من خلال حركة الإصلاح الاجتماعي 

وقــــــد توســــــعت حركــــــة الإصــــــلاح الاجتمــــــاعي الــــــتي كانــــــت تســــــعى إلى التغيــــــير الجــــــذري في أورU بســــــبب الثــــــورات 

اليــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت �ــــــــــدف إلى تغيــــــــــير جــــــــــدري للأوضــــــــــاع العديــــــــــدة الــــــــــتي شــــــــــنتها الأحــــــــــزاب والنقــــــــــاUت العم

ـــــة الخدمـــــة  ـــــدعم التوجـــــه نحـــــو تطـــــوير مهن ـــــة ت ـــــدول الرأسمالي ـــــذي جعـــــل ال ـــــة والاقتصـــــادية ،وهـــــو الأمـــــر ال الاجتماعي

الاجتماعيــــــــة لأجــــــــل �دئــــــــة الأوضــــــــاع ،مــــــــن خــــــــلال تحقيــــــــق نــــــــوع مــــــــن التــــــــوازن الاجتمــــــــاعي بــــــــين الطبقــــــــات 

  .الاجتماعية 

عـــــم تطــــــور الخـــــدمات الاجتماعيــــــة تجنـــــب المزيــــــد مـــــن الثــــــورات الــــــتي أدت إلى لقـــــد كــــــان هـــــدف الإصــــــلاحات ود

الـــــــدمار والخـــــــراب ، وعليـــــــه فقـــــــد كانـــــــت التهدئـــــــة الاجتماعيـــــــة والتحقيـــــــق التـــــــوازن  الســـــــبب وراء تـــــــدعيم جهـــــــود 

تطـــــوير الخــــــدمات الاجتماعيــــــة والإصــــــلاح الاجتمـــــاعي ،وتجســــــد ذلــــــك مــــــن خـــــلال تقــــــديم المســــــاعدات للفئــــــات 

وقــــــد قــــــام رواد الخدمــــــة الاجتماعيــــــة الخدمــــــة "ومــــــة والتــــــالي تعــــــاني مــــــن الفقــــــر التشــــــرد و البطالــــــة الاجتماعيــــــة المحر 

الاجتماعيـــــــة في هـــــــذه المرحلـــــــة بتقنـــــــين المبـــــــادئ الدينيـــــــة المرتبطـــــــة Uلرحمـــــــة Uلإنســـــــان ليتســـــــنى عـــــــلاج المشـــــــكلات 

ــــــد  ك الاجتمــــــاعي ومــــــا صــــــاحبه مــــــن ظهــــــور التفكــــــ...الــــــتي ازدادت تفاقمهــــــا في ضــــــل ا�تمــــــع البرجــــــوازي الجدي

ــــــك أدى المصــــــلحين الاجتمــــــاعيين  ــــــل هــــــذه ...،كــــــل ذل ــــــة والإحســــــان لحــــــل مث ــــــة الاجتماعي العمــــــل نظــــــام للرعاي

  26"المشكلات 

  :الحروب المتتالية -5-4

علــــــى تطــــــور الخدمــــــة الاجتماعيــــــة فخــــــلال الحــــــروب يكــــــون هنــــــاك تزايــــــد في الحاجــــــة  كــــــان للحــــــروب ©ثــــــير كبــــــير

فــــــي الحــــــربين  العــــــالميتين شــــــهدت دول العــــــالم ز0دة كبــــــيرة في عــــــدد الجرحــــــى إلى المســــــاعدة والرعايــــــة الاجتماعيــــــة ف

ـــــــــدول  ـــــــــدعم الاجتمـــــــــاعي والنفســـــــــي لـــــــــذا اضـــــــــطرت ال والمشـــــــــردين والأرامـــــــــل و الأيتـــــــــام الـــــــــذين يحتـــــــــاجون إلى ال

  .لتأسيس مؤسسات وهيئات حكومية  لتقديم هذه الخدمات 
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  :التقدم في العلوم الاجتماعية -5-5

قادهــــــــا أحــــــــد رواد المســــــــح الاجتمــــــــاعي تشــــــــارلز بــــــــوث  1886الاجتمــــــــاعي ســــــــنة ©سســــــــت حركــــــــة البحــــــــث "

ـــــــاة  ـــــــتي هـــــــدفت للتعـــــــرف علـــــــى جوانـــــــب متعـــــــددة مـــــــن حي ـــــــاحثين في الدراســـــــة ال ـــــــق مـــــــن الب الـــــــذي اســـــــتعان بفري

ــــه  الأجــــورمثــــل ظــــروف العمــــل ســــاعات العمــــل  أصــــحاب الحــــرف ــــدن يعيشــــون تحــــت  أنتبــــين ل ثلــــث ســــكان لن

   27"في ارتفاع نسبة الفقر في ا�تمع خط الفقر وان تدني أجورهم ساهم 

ولان العلـــــوم الاجتماعيـــــة تســـــاعد في فهـــــم الســـــلوك الإنســـــاني والمشـــــكلات المتعلقـــــة بيـــــه فـــــان تطورهـــــا قـــــد ســـــاعد 

كـــــــان مـــــــن نتيجـــــــة الاكتشـــــــافات العلميـــــــة الحديثـــــــة الـــــــتي حققتهـــــــا العلـــــــوم "علـــــــى تطـــــــور الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة ،و

وكه إلقـــــاء الضــــوء علـــــى حقـــــائق لم تكـــــن معروفـــــة مـــــن قبـــــل ،أمكـــــن الإنســــانية حـــــول حقيقـــــة الإنســـــان ودوافـــــع ســـــل

علـــــى أساســـــها تفســــــير ســـــلوك الإنســـــان ومعرفــــــة دوافـــــع أو أســــــباب الســـــلوك وكيفيـــــة مواجهتــــــه وخاصـــــة الســــــلوك 

  28"الشاذ و©كد أنه لا يمكن مواجهة تلك المواقف إلا من خلال مهنة كالخدمة الاجتماعية 

  :والمحلات الاجتماعية ظهور جمعيات تنظيم الإحسان -5-6

يـــــــرى المختصـــــــون في مجـــــــال الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة أن حركـــــــات تنظـــــــيم الإحســـــــان تعتـــــــبر القاعـــــــدة الأساســـــــية الـــــــتي 

ــــــــتي "... انبثقــــــــت منهــــــــا مهنــــــــة الخدمــــــــة الاجتماعيــــــــة وراجــــــــع إلى كــــــــون   ظهــــــــور جمعيــــــــات تنظــــــــيم الإحســــــــان ال

اء للفقــــــراء واعتماديــــــة الفقــــــراء علــــــى ارتبطــــــت بتنظــــــيم عمليــــــة الإحســــــان القائمــــــة علــــــى أســــــاس مســــــاعدة الأغنيــــــ

المســـــــاعدة إلى جانـــــــب حركـــــــة المحـــــــلات الاجتماعيـــــــة الـــــــتي قامـــــــت علـــــــى مفـــــــاهيم تؤكـــــــد الاعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــذات 

ـــــــــام  ـــــــــة،كانت اتجاهـــــــــات مهـــــــــدت مباشـــــــــرة لقي والمســـــــــاعدة المتبادلـــــــــة والعمـــــــــل مـــــــــن منطـــــــــق التجـــــــــاوب مـــــــــع البيئ

ان كــــــان لهــــــا عمــــــل ممــــــنهج وذو أهــــــداف بعيــــــدة و هاتــــــه الجمعيــــــ 29" التخصــــــص المهــــــني في الخدمــــــة الاجتماعيــــــة 

المـــــــــدى بحيـــــــــث لم تتوقـــــــــف عنـــــــــد تقـــــــــديم المســـــــــاعدات بـــــــــل كانـــــــــت تبحـــــــــث عـــــــــن إيجـــــــــاد حلـــــــــول للمشـــــــــكلات 

الاجتماعيــــــة الــــــتي كانــــــت تعــــــاني منهــــــا الطبقــــــة المعــــــوزة مقــــــل الفقــــــر والتشــــــرد والتفكــــــك الاجتمــــــاعي Uلاعتمــــــاد 

بـــــه تلـــــك الجمعيـــــات كـــــان مـــــن هـــــم أســـــباب ظهـــــور علـــــى المـــــنهج العلمـــــي ،وعليـــــه فـــــان العمـــــل الـــــتي كانـــــت تقـــــوم 

  .وتقدم الخدمة الاجتماعية 
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Uلإضــــــافة إلى الأســــــباب الــــــتي ذكرÈهــــــا ســــــابقا والــــــتي كــــــان لهــــــا دور مهــــــم في ظهــــــور وتطــــــور الخدمــــــة الاجتماعيــــــة 

ــــــة في أورU في  ــــــل فشــــــل التشــــــريعات القانوني ــــــة ، مث ــــــاك أســــــباب أخــــــرى ســــــاهمت كــــــذلك في ظهــــــور هــــــذه المهن هن

  .ر ،ظهور التيار الاشتراكي وما قدمه من مفاهيم مرتبطة Uلقيم الإنسانية واستغلال الإنسان محاربة الفق

  :مراحل نشأة وتطور تطور الخدمة الاجتماعية -6

ــــــة مرتبطــــــة بفكــــــرة الإحســــــان إلى الفقــــــراء وعليــــــه فــــــان دوافــــــع  كمــــــا أشــــــرÈ ســــــابقا فــــــان مهنــــــة الخدمــــــة الاجتماعي

ـــــــة هـــــــي دوافـــــــع إنســـــــانية ـــــــه المهن جـــــــاءت لمســـــــاعدة الطبقـــــــة الهشـــــــة في ا�تمـــــــع في ظـــــــل مجموعـــــــة مـــــــن  نشـــــــأة هات

الظــــــــروف الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية والسياســــــــية لتتــــــــوج هاتــــــــه العمليــــــــة بنظــــــــام اجتمــــــــاعي يقــــــــوم علــــــــى قواعــــــــد 

ـــــين  ـــــة الفئـــــات الضـــــعيفة في ا�تمـــــع وتحقيـــــق نـــــوع مـــــن الاســـــتقرار و  التـــــوازن ب ـــــة هدفـــــه حماي ـــــة ومهني وأســـــس علمي

  فئات ا�تمع 

المتتبــــــع لتــــــاريخ الخدمــــــة الاجتماعيــــــة ســــــيدرك أن فكــــــرة الإحســــــان فكــــــرة قديمــــــة في Ýريــــــخ ا�تمعــــــات البشــــــرية  إن

ــــــة  ــــــة ومهني ــــــى أســــــس علمي ــــــائم عل ــــــورة الفكــــــرة في شــــــكل نظــــــام اجتمــــــاعي ق ــــــاريخ القــــــديم لكــــــن بل وتعــــــود إلى الت

ــــــــــاريخ الحــــــــــديث في أورU أي خــــــــــلال القــــــــــرنين  راحــــــــــل تطــــــــــور م ويمكــــــــــن أن نقســــــــــم م19م و 18يرجــــــــــع إلى الت

  : الخدمة الاجتماعية وفقا لذلك إلى المراجل التالية 

  :م 1915المرحلة الأولى من الإحسان والعمل التطوعي إلى الممارسة المهنية -6-1

كانــــــت هــــــذه المرحلــــــة مرحلــــــة انتقــــــال نوعيــــــة في مجــــــال الخدمــــــة الاجتماعيــــــة بحيــــــث انتقــــــل العمــــــل التطــــــوعي مــــــن 

خاصــــــة بمســــــاعدة الفئــــــات الهشـــــة مــــــن ا�تمــــــع والــــــتي عرفــــــت فيمــــــا بعــــــد فكـــــرة الإحســــــان إلى ظهــــــور مؤسســــــات 

ـــــــة ومـــــــن أمثلـــــــة تلـــــــك المؤسســـــــات  نجـــــــد  ـــــــة لعـــــــلاج مـــــــرض الســـــــل "بمـــــــدارس الخدمـــــــة الاجتماعي المؤسســـــــة القومي

م Uلإضــــــــافة إلى الجمعيــــــــات 1906م المؤسســــــــة الأمريكيــــــــة للتشـــــــريع العمــــــــالي عـــــــام 1904والوقايـــــــة منــــــــه ســـــــنة 

وجمعيـــــة 1911رعايـــــة الأســـــرة وجمعيـــــة الاتحـــــاد القـــــومي للمحـــــلات الاجتماعيـــــة عـــــام  الخيريـــــة الأهليـــــة مثـــــل جمعيـــــة

  30"م 1914م والجمعية الأمريكية للصحة والرعاية الاجتماعية عام 1912الفتيات الكشافة عام 

Uلإضــــــافة إلى تلــــــك المؤسســــــات فقــــــد شــــــهدت هــــــذه المرحلــــــة عــــــدة تنظيمــــــات دعمــــــت عمــــــل تلــــــك المؤسســــــات 

اللجنـــــة القوميـــــة للســــــجون  1906اعيـــــة مثـــــل اللجنـــــة القوميــــــة للأطفـــــال العـــــاملين عـــــام في مجـــــال الخدمـــــة الاجتم
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ـــــــادات الطبيـــــــة عـــــــام 1909عـــــــام  م ورغـــــــم ظهـــــــور تلـــــــك المؤسســـــــات اللجـــــــان الاجتماعيـــــــة إلا أن 1905م والعي

ــــــذين مثلــــــوا دعمــــــا  ــــــه المتطوعــــــون ال ــــــة كــــــان يقــــــوم ب النصــــــيب الأكــــــبر مــــــن الأفعــــــال الخــــــير والإنســــــانية والاجتماعي

  لمهنة الاجتماعية في هاته المرحلة  إضافيا

لم تكـــــن هـــــده المرحلـــــة مرحلـــــة ©سيســـــية في Ýريـــــخ مهنـــــة الخدمـــــة الاجتماعيـــــة فقـــــط وإنمـــــا  كانـــــت مرحلـــــة تنظيميـــــة 

ــــــين المؤسســــــات الســــــالفة الــــــذكر مــــــن  مهمــــــة  لعمــــــل هاتــــــه المؤسســــــات  بحيــــــث عرفــــــت هــــــذه المرحلــــــة التنســــــيق ب

  .م1913ت التمويل المشترك عام م وهيئا1908خلال مجلس مؤسسات الإحسان عام 

  :)1950-1915(ظهورها كمهنة :المرحلة الثانية -6-2

ـــــة ،حيـــــث انتقلـــــت ممارســـــة الخدمـــــة  لقـــــد كانـــــت هـــــذه المرحلـــــة مرحلـــــة هامـــــة وحاسمـــــة في Ýريـــــخ الخدمـــــة الاجتماعي

اصـــــة �ـــــا الاجتماعيــــة مـــــن الطـــــابع التطــــوعي إلى الطـــــابع المهـــــني ،وهـــــذا الأمــــر تطلـــــب وضـــــع القواعــــد والمبـــــادئ الخ

Uلإضـــــــافة إلى إعـــــــداد القـــــــائمين عليهـــــــا إعـــــــداد علمـــــــي ومهـــــــني  والـــــــذين عرفـــــــوا Uلأخصـــــــائيين الاجتمـــــــاعيين وفي 

ـــــــة  1929عـــــــام " ـــــــنظم المؤسســـــــات والمـــــــدارس التعليمي ـــــــة ل ـــــــة لمـــــــدارس الخدمـــــــة الاجتماعي ـــــــة الدولي ـــــــت اللجن تكون

لاختصاصـــــــيين والمتطـــــــوعين في مـــــــن ا...كمـــــــا تم انضـــــــمام عـــــــدد كبـــــــير...لمـــــــدارس الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة ومجلا�ـــــــا 

�ـــــــدف الوصـــــــول لأعلـــــــى مســـــــتوى مـــــــن العلـــــــم لنيـــــــل درجـــــــة البكـــــــالوريوس ...مجموعـــــــة دورات دراســـــــية وتدريبيـــــــة 

ـــــــة  1919والماجســـــــتير عـــــــام  ـــــــة لمـــــــدارس الخدمـــــــة الاجتماعي ـــــــة الأمريكي ـــــــت فيمـــــــا بينهـــــــا الجمعي ـــــــه  31"،كون وعلي

  لاجتماعية يمكن أن نعتبر هاته المرحلة مرحلة ©سيسية لمهنة الخدمة ا

  ):1970-1950(الاعتراف المهني للخدمة الاجتماعية -6-3

ــــــى  ــــــة تطورهــــــا عــــــل المســــــتوى الأكــــــاديمي والمهــــــني لتحصــــــل عل ــــــه المرحلــــــة واصــــــلت الخدمــــــة الاجتماعي خــــــلال هات

ــــــتي  ــــــات ال ــــــة وتنظــــــيم المؤسســــــات والجمعي ــــــة هيكل ــــــه المرحل ــــــة ،كمــــــا تم خــــــلال هات الاعــــــتراف ا�تمعــــــي �ــــــا كمهن

تم 1955دمـــــــة الاجتماعيـــــــة في مجلـــــــس تنظيمـــــــي Uلـــــــولا0ت المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة ،وفي ســـــــنة تنشـــــــط في مجـــــــال الخ

نشــــــرت الجمعيــــــة  1958وفي عــــــام "إنشــــــاء ضــــــم مــــــدراس الخدمــــــة الاجتماعيــــــة والجامعــــــات في مجلــــــس تنظيمــــــي ،

ـــــــة  ـــــــة كمهن ـــــــه أن الخدمـــــــة الاجتماعي ـــــــة اتضـــــــح من الوطنيـــــــة للأخصـــــــائيين الاجتمـــــــاعيين تعريفـــــــا الخدمـــــــة الاجتماعي

 للأخصـــــــــــائيينتبنـــــــــــت الجمعيـــــــــــة الوطنيـــــــــــة  1960فر لهـــــــــــا المعرفـــــــــــة والقـــــــــــيم ومـــــــــــنهج الممارســـــــــــة وفي عـــــــــــام يتـــــــــــو 
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الاجتمــــــــاعيين قــــــــانوÈ أو ميثاقــــــــا للأخلاقيــــــــات وهــــــــو بمثابــــــــة مرشــــــــد للممارســــــــة المهنيــــــــة يلتــــــــزم بــــــــه الأخصــــــــائيون 

  32"الاجتماعيون في عملهم المهني 

ـــــة اســـــتكمال تكـــــون  ـــــه المرحل ـــــه فقـــــد تم خـــــلال  هات ـــــة قائمـــــة بـــــذا�ا لهـــــا قواعـــــدها وعلي الخدمـــــة الاجتماعيـــــة كمهن

ــــــــة  وتنظيمهــــــــا الخاص،وأصــــــــبحت تعتمــــــــد عــــــــل المــــــــنهج العلمــــــــي والأخصــــــــائيين في مســــــــاعدة الفئــــــــات الاجتماعي

ــــــبرامج الخاصــــــة بظــــــاهرة الفقــــــر في  ــــــل ال ــــــث أصــــــبحت المســــــاعدات تقــــــدم في شــــــكل بــــــرامج معــــــدة مســــــبقا مث بحي

  .اضي أمريكا خلال فترة الستينات من القرن الم

  :إلى الوقت المعاصر -1970المرحلة المعاصرة  من سنة -6-4

واصــــلت الخدمـــــة الاجتماعيـــــة تطورهـــــا خــــلال هـــــذه المرحلـــــة وتوســـــعت مجالا�ـــــا والمعــــارف الـــــتي تعتمـــــد عليهـــــا مـــــن 

  .معارف ونظر0ت خاصة Uلولا0ت المتحدة الأمريكية

ماعيــــة كمــــا حــــازت علــــى تطــــور كبــــير àقــــرار الميثــــاق ألقــــت هــــذه المرحلــــة اهتمامــــا Uلغــــا لمهنــــة الخدمــــة الاجت"لقــــد 

ـــــــــي للأخصـــــــــائيين الاجتمـــــــــاعيين عـــــــــام  ـــــــــاق علـــــــــى العمـــــــــل وتشـــــــــجيع  1979الأخلاق م كمـــــــــا نـــــــــص هـــــــــذا الميث

ـــــــو0 و إلحاقـــــــه بكافـــــــة الـــــــدورات الإرشـــــــادية والاجتماعيـــــــة ذات علاقـــــــة  الاختصاصـــــــي الاجتمـــــــاعي وتدعيمـــــــه معن

ومــــــن ثمــــــرات الجهــــــود والعمــــــل في هــــــذا  33"  الخدمــــــة الاجتماعيــــــة Uلمهنــــــة وأخلاقيا�ــــــا والممارســــــة المهنيــــــة بطــــــرق 

ـــــــرة معـــــــارف الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة اللـــــــذين تم  ـــــــاموس الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة، ودائ الاتجـــــــاه نجـــــــد كـــــــذلك إصـــــــدار ق

ـــــة للخدمـــــة الاجتماعيـــــة ،كمـــــا كـــــان للجانـــــب الإعلامـــــي دور مهـــــم في تطـــــور  إصـــــدارهما مـــــن قبـــــل الجمعيـــــة الوطني

لال الاهتمـــــــــام بنقـــــــــل القضـــــــــا0 والمشـــــــــكلات الاجتماعيـــــــــة وإبـــــــــراز دور الخدمـــــــــة الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــ

ــــــدة خاصــــــة �ــــــذا ا�ــــــال تم إنشــــــاؤها  ســــــنة  اهتمــــــت  1998الاجتماعيــــــة في معالجــــــة ذلــــــك وهــــــذا بواســــــطة جري

ــــــى حلهــــــا  ــــــة و طــــــرق العمــــــل عل ــــــة مــــــن قضــــــا0 ومشــــــكلات اجتماعي ــــــق Uلخدمــــــة الاجتماعي بنشــــــر كــــــل مــــــا يتعل

ت هـــــــذه الفـــــــترة العديـــــــد مـــــــن المـــــــؤتمرات الـــــــتي عملـــــــت تعريـــــــف ونشـــــــر مجـــــــال عمـــــــل Uلإضـــــــافة إلى ذلـــــــك شـــــــهد.

  الخدمة الاجتماعية 

  :علاقة الخدمة Rلاجتماعية Rلعلوم الأخرى-7
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تســــــــتند الخدمــــــــة الاجتماعيــــــــة في أداء مهامهــــــــا  علــــــــى العلــــــــوم بمختلــــــــف تخصصــــــــا�ا ،ممــــــــا يســــــــاعدها في تحقيــــــــق 

الاجتماعيــــــة �ــــــتم بمســــــاعدة الأفــــــراد والجماعــــــات  في حــــــل ولان الخدمــــــة  الأهــــــداف الــــــتي أنشــــــئت مــــــن اجلهــــــا ،

ــــتي لهــــا  ــــك علــــى كــــل العلــــوم ال مشــــكلا�م والعمــــل علــــى إشــــباع حاجــــا�م في الحــــدود الممكنــــة فإªــــا تعتمــــد في ذل

الخ و وفيمــــــا ...علاقـــــة بحــــــل تلــــــك المشـــــكلات مــــــن علــــــوم اجتماعيـــــة وإنســــــانية وقانونيــــــة وسياســـــية والاقتصــــــادية 

  .نشاطهاالتي تعتمد عليها الخدمة الاجتماعية في  يلي سنذكر أهم العلوم

  :النفس  علاقتها بعلم-7-1

ـــــة " تـــــرتبط الخدمـــــة الاجتماعيـــــة Uلعلـــــوم النفســـــية ارتباطـــــا وثيقـــــا بكـــــل مـــــن علـــــم الـــــنفس والصـــــحة النفســـــية والعقلي

 لاهتمــــــام هــــــذه العلــــــوم بدراســــــة الشخصــــــية الإنســــــانية في حالــــــة الســــــواء وعــــــدم الســــــواء والوقــــــوف علــــــى أســــــباب

الاعـــــــــتلال في شخصـــــــــية وأســـــــــباب الأمـــــــــراض النفســـــــــية كـــــــــذلك تعطـــــــــي تفســـــــــيرا لأســـــــــباب الـــــــــدوافع الســـــــــلوكية 

وعليـــــــــه فـــــــــان الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة تعتمـــــــــد علـــــــــى الدراســـــــــات  34"والصـــــــــراعات المختلفـــــــــة داخـــــــــل الشخصـــــــــية 

ـــــة والعقليـــــة ومـــــا ينـــــ ـــــتي تتعلـــــق Uلســـــلوك الإنســـــاني و العمليـــــات النفســـــية والإدراكي تج عنهـــــا والنظـــــر0ت النفســـــية ال

  ورغبات وانفعالات ودوافع وارتباطها Uلبيئة الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد 

ـــــث   ـــــة نشـــــىتها حي ـــــيس حـــــديث العهـــــد وإنمـــــا يرجـــــع إلى بداي ـــــة ل ـــــنفس والخدمـــــة الاجتماعي إن العلاقـــــة بـــــين علـــــم ال

تعلـــــق Uلإنســـــان كفـــــرد كـــــان علـــــم الـــــنفس مصـــــدر أساســـــي تســـــتقى منـــــه الخدمـــــة الاجتماعيـــــة الحقـــــائق النفســـــية الم

  منفصل أو ضمن الجماعة 

 أثـــــــرهإن أهميـــــــة الدراســـــــات النفســـــــية Uلنســـــــبة للخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة جعـــــــل التقـــــــدم في العلـــــــوم النفســـــــية يـــــــنعكس 

ـــــــق Uلفـــــــرد كفـــــــرد او في نطـــــــاق الجماعـــــــة  ـــــــب المتعل ـــــــة خاصـــــــة في الجان علـــــــى طـــــــرق وأســـــــاليب الخدمـــــــة الاجتماعي

  :أهمنا فيما يلي  عية بعلم النفس في العديد من الجوانب نذكرتتجلى علاقة الخدمة الاجتما أنويمكن 

علــــــم الــــــنفس مــــــن معــــــارف ونظــــــر0ت في  إليــــــهأن الأخصـــــائي الاجتمــــــاعي يعتمــــــد في مهنتــــــه علــــــى مــــــا توصـــــل  -

ثم خدمــــــة الجماعــــــات بغيــــــة الكشــــــف عــــــن  الأفــــــرادمجـــــال تنفيــــــذ الــــــبرامج خاصــــــة عنــــــد التــــــدخل في مجــــــال خدمـــــة 

  Uلظروف الاجتماعية والبيئة المحيطة  و©ثرهاالسلوك  عفودوا الإنسانيمراحل النمو 
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Uلاعتمـــــاد علـــــى علـــــم الـــــنفس في دراســـــة صـــــور التفاعـــــل  بـــــين افـــــراد الجماعـــــات  الاجتمـــــاعي الأخصـــــائييقـــــوم  -

ومســــــاعد�م لبعضــــــهم الــــــبعض وكــــــذلك التفاعــــــل مــــــابين الجماعــــــات وتوظيــــــف هــــــذا التفاعــــــل في خدمــــــة وتحقيــــــق 

  المرغوبة  الأهداف

تســـــــتفيد الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة مـــــــن المعـــــــارف النفســـــــية خـــــــلال الـــــــدخل لمعالجـــــــة المشـــــــكلات الأســـــــرية وشـــــــؤون  -

ــــــــة القــــــــدرات  ــــــــل تنمي ــــــــة وكــــــــذلك في مجــــــــال الخدمــــــــة المدرســــــــية وغيرهــــــــا مــــــــن الشــــــــؤون الحياتيــــــــة مث ــــــــاة الزوجي الحي

  الخ ...والمواهب والتفوق الدراسي والقيادة  الإبداعية

مـــــن علـــــم الــــنفس المتخصـــــص بـــــل اســــتفادت كـــــذلك مـــــن علـــــم  تســـــتفدلم  جتمــــاعيالاأن الخدمـــــة  إلىونشــــير هنـــــا 

الــــــنفس العــــــام بمــــــا يحتويــــــه مــــــن نظــــــر0ت مثــــــل نظريــــــة التحليــــــل النفســــــي ،نظريــــــة ســــــيكولوجية الــــــذات ،النظــــــر0ت 

  .السلوكية والنظر0ت الوظيفية 

  :علاقتها بعلم الاجتماع -7-2

ــــــري يرمــــــي في المقــــــام" ــــــم وصــــــفي تقري ــــــة مــــــن  علــــــم الاجتمــــــاع هــــــو عل ــــــاة الاجتماعي الأول إلى دراســــــة شــــــؤون الحي

ــــــــة مقارنــــــــة وذلــــــــك  ــــــــارات وحركــــــــات اجتماعيــــــــة دراســــــــة علميــــــــة تحليلي ــــــــات ونظــــــــم وتي ــــــــات ودعــــــــائم وعلاق عملي

فعلــــــم الاجتمــــــاع يهــــــتم بتقــــــديم القــــــوانين " 35"للوصــــــول إلى القــــــوانين الــــــتي تحكــــــم الظــــــواهر الاجتماعيــــــة ونظمهــــــا 

ــــــــة في ســــــــكو  ــــــــتي تحكــــــــم الظــــــــواهر الاجتماعي التغــــــــير  أبعــــــــادفي فهــــــــم  أيضــــــــاوهــــــــو يســــــــاعدª... Èا واســــــــتقرارها ال

ـــــة و وأشـــــكالهالاجتمـــــاعي  ـــــنظم الاجتماعي ـــــه كمـــــا يســـــاعد علـــــى فهـــــم ال الانســـــان  ومراحلـــــه والمشـــــاكل الناجمـــــة عن

ــــــة كمــــــا يقــــــوم بدراســــــة العلاقــــــات  ــــــد العلاقــــــات الاجتماعي ــــــة وتحدي ــــــة والعلاقــــــات الاجتماعي ــــــاءات الاجتماعي والبن

   36"ظواهر والمشكلات الاجتماعية دراسة نظرية وال الأفرادبين 

ــــــراد  ــــــة تكشــــــف عــــــن الضــــــغوط العامــــــة الواقعــــــة علــــــى الإف ــــــة حــــــين تلــــــم �ــــــذه الحقــــــائق العلمي والخدمــــــة الاجتماعي

وتـــــــؤثر في تكـــــــيفهم مـــــــع ا�تمـــــــع فتفســـــــر أســـــــباب المشـــــــكلة وأســـــــلوب علاجهـــــــا ومثـــــــال علـــــــى ذلـــــــك أن ظـــــــاهرة 

الإنســــــانية يــــــزداد انتشــــــارها عنــــــدما يضــــــعف الــــــولاء الــــــديني وضــــــعف الجريمــــــة ظــــــاهرة موجــــــودة في كــــــل ا�تمعــــــات 

علاقـــــة الفـــــرد بمجتمعـــــه ،والخدمـــــة الاجتماعيـــــة عنـــــدما تتعامـــــل مـــــع الجـــــانحين وا�ـــــرمين والمعرضـــــين للانحـــــراف فإªـــــا 

  .تعتمد على هذه الحقيقة في تفسير أسباب الجريمة ومن ثم توصي ¦ساليب العلاج والمواجهة 
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ـــــة والتغـــــير الاجتمـــــاعي وتســـــتفيد الخدمـــــة الا ـــــة مـــــن معطيـــــات علـــــم الاجتمـــــاع في فهـــــم الظـــــواهر الاجتماعي جتماعي

المورفولوجيـــــــــا الاجتماعيـــــــــة ،دراســـــــــة المنظمـــــــــات الاجتماعيـــــــــة بجانـــــــــب خصـــــــــائص ا�تمعـــــــــات الريفيـــــــــة والحضـــــــــرية 

 وعلـــــم الاجتمـــــاع الانحـــــراف كمـــــا يســـــاعد في فهـــــم البنـــــاء الاجتمـــــاعي للمجتمـــــع وأهدافـــــه ووظائفـــــه وكيـــــف تحـــــدد

الأدوار والوظـــــــائف المفروضـــــــة ،مكانـــــــة الأفـــــــراد في جماعـــــــا�م الاجتماعيـــــــة و©ثـــــــير الأدوار المنحرفـــــــة علـــــــى الأفـــــــراد 

وعلـــــى ا�تمــــــع كمـــــا اســــــتفادت الخدمـــــة الاجتماعيــــــة مـــــن علــــــم الاجتمـــــاع التنظــــــيم وســـــلوك المنظمــــــات و©ثيرا�ــــــا 

ــــى الفــــرد وا�تمــــع والاســــتفادة مــــن نظــــر0ت البيئــــة في علــــم الاجتمــــاع ــــوجي في فهــــم الكثــــير عــــن البيئــــة  عل الايكول

  .الكلية والعلاقات المتداخلة بين الأنساق الفرعية التي تشملها 

  :علاقتها مع الاقتصاد -3

يعــــــرف الاقتصــــــاد ¦نــــــه ذلــــــك الفــــــرع مــــــن العلــــــوم الاجتماعيــــــة الــــــذي يبحــــــث الاســــــتخدامات المتعــــــددة للمــــــوارد "

ــــــاج الســــــلع والخــــــدمات وتوزيعهــــــا للا ــــــين أفــــــراد ا�تمــــــع ،فعلــــــم الاقتصــــــادية لإنت ســــــتهلاك في الحاضــــــر والمســــــتقبل ب

الاقتصــــــاد هــــــو العلــــــم الــــــذي يــــــوازن بــــــين المــــــوارد الاقتصــــــادية والاحتياجــــــات الإنســــــانية ومــــــا يحــــــيط �ــــــذه العلاقــــــة 

ــــــة  ــــــين 37"مــــــن مشــــــكلات كالبطــــــال والتضــــــخم والأزمــــــات الاقتصــــــادية والمالي ــــــة وثيقــــــة ب ــــــاك علاق ــــــه فــــــان هن وعلي

Uـــــــــة المشـــــــــكلة الاقتصـــــــــادية و ـــــــــة والتعليميـــــــــة والأســـــــــرية والأخلاقي قـــــــــي مشـــــــــكلات الإنســـــــــان الأخـــــــــرى الاجتماعي

والســـــــلوكية لـــــــذلك فالأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي يجـــــــب ان يلـــــــم Uلنظـــــــر0ت الاقتصـــــــادية وأســـــــبا�ا وكيفيـــــــة علاجهـــــــا 

مـــــثلا عـــــدم كفايـــــة مـــــوارد  الأســـــرة للوفـــــاء Uلتزاما�ـــــا وحاجا�ـــــا المختلفـــــة قـــــد يرجـــــع لقلـــــة دخـــــل الأســـــرة أو تعطـــــل 

الــــــزوج عــــــن العمــــــل أو وفاتــــــه أو ســــــوء التــــــدبير المنــــــزلي أو تعــــــرض الأســــــرة لظــــــروف طارئــــــة ولا شــــــك أن المشــــــكلة 

الاقتصــــــــادية الأســــــــرية تمثــــــــل �ديــــــــدا صــــــــريحا للأمــــــــن والاســــــــتقرار وتلعــــــــب دورا هامــــــــا في التــــــــأثير والتــــــــأثر ببــــــــاقي 

علـــــم الاقتصـــــاد في عديـــــد وظـــــائف الأســـــرة ، وعلـــــى العمـــــوم يمكـــــن القـــــول أن الخدمـــــة الاجتماعيـــــة تســـــتفيد مـــــن 

  ا�الات منها 

  معرفة القوانين الاقتصادية -

  وفهم العلاقة بين الظواهر الاقتصادية  إدراك-

  التعرف على المشكلات الاقتصادية -
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  فهم ديناميات السوق 

  المتبادل بين الظواهر الاقتصادية والظواهر الاجتماعية  التأثير-

  فهم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية -

  أهمية أخذ العوامل الاجتماعية في الاعتبار عند التخطيط للتنمية الاقتصادية  إدراك-

  فهم حجم ونوعيات القوى العاملة في ا�تمع -

  الدوافع الاقتصادية للتحركات السكانية -
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  :الاجتماعيةأساليب الخدمة -8

ــــــت " ــــــتي تواجــــــه الإنســــــان وقــــــد كان ــــــة لمواجهــــــة المشــــــكلات ال ــــــة كضــــــرورة حتمي ــــــة الخدمــــــة الاجتماعي ظهــــــرت مهن

للتغـــــــيرات الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية والسياســـــــية وتعقـــــــد الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة علـــــــى مـــــــر التـــــــاريخ أكـــــــبر الأثـــــــر في 

تقـــــديم الخـــــدمات والهبـــــات لمســـــتحقيها ظهـــــور الكثـــــير مـــــن العلـــــوم الإنســـــانية والمؤسســـــات  والهيئـــــات المتخصصـــــة ل

وعلـــــــى غـــــــرار تلـــــــك العلـــــــوم فقـــــــد ظهـــــــرت الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة بســـــــبب ظهـــــــور المشـــــــكلات الاجتماعيـــــــة بمثابـــــــة 

ـــــــــــك المشـــــــــــكلات ـــــــــــة واختلافهـــــــــــا  تفرعـــــــــــت الخجمـــــــــــة  38"عـــــــــــلاج عـــــــــــام لتل و بتعـــــــــــدد المشـــــــــــكلات الاجتماعي

فـــــرد كريقـــــة خدمـــــة الجماعـــــة طريقـــــة الاجتماعيـــــة الى عـــــدة فـــــروع وشـــــعب تتمثـــــل هـــــذه الفـــــروع في طريقـــــة خدمـــــة ال

  .تنظيم ا�تمع 

  :طريقة خدمة الفرد -8-1

ــــــــه  ــــــــين بيئت ــــــــه وب ــــــــة �ــــــــدف إلى مســــــــاعد الفــــــــرد بقصــــــــد إحــــــــداث التوافــــــــق بين ــــــــبر خدمــــــــة الفــــــــرد طريقــــــــة مهني تعت

الاجتماعيــــــة لأداء وظائفــــــه الاجتماعيــــــة والتوافــــــق الاجتمــــــاعي المقصــــــود هنــــــا هــــــو درجــــــة مناســــــبة أو معقولــــــة مــــــن 

اجـــــات الإنســـــانية يرضـــــى عنهـــــا الفـــــرد وتحقـــــق التكامـــــل الشخصـــــي بحيـــــث يصـــــبح قـــــادرا علـــــى التكيـــــف إشـــــباع الح

حــــــتى يصــــــبح لــــــه القــــــدرة علــــــى إيجــــــاد حــــــل للمشــــــكلات الــــــتي ) نفســــــه عملــــــه أســــــرته( مــــــع محيطــــــه الاجتمــــــاعي 

  .يواجهها أو على الاقل القدرة على تحمل تلك الظروف وعدم القدرة على فقدان التوازن النفسي 

  .ماري ريشموند أول من حاول تعريف خدمة الفرد ولها تعريفان شهيران وكانت 

تتكـــــــون خدمـــــــة الفـــــــرد مـــــــن العمليـــــــات الـــــــتي �ـــــــدف الى تنميـــــــة الشخصـــــــية بواســـــــطة ©ثـــــــيرات :"التعريـــــــف الأول 

  محسوسة في الفرد لكي ينسم مع بيئته الاجتماعية 

 بواســــــطة التعــــــاون معهــــــم للوصــــــول الى التعريــــــف الثــــــاني أªــــــا فــــــن عمــــــل أشــــــياء مختلفــــــة مــــــن أجــــــل أÈس مختلفــــــين

  .39"تحسين حالهم وحالة ا�تمع في نفس الوقت 
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ون مـــــــــن العمليـــــــــات الـــــــــتي تشـــــــــملها الخـــــــــدمات المقدمـــــــــة للفـــــــــرد  كـــــــــان خدمـــــــــة الفـــــــــرد تت"أمـــــــــا شـــــــــوينتز فـــــــــيرى 

كالمســــــتعدات الماليــــــة أو الشخصــــــية وذلــــــك بواســــــطة ممثلــــــي المكاتــــــب الاجتماعيــــــة تبعــــــا لسياســــــتها وبعــــــد تحديــــــد 

  .40"ة الفردية الحاج

  :العوامل التي ساعدت على نشوء وتطور خدمة الفرد -8-1-1

ــــــة في انجلــــــترا عــــــام  إلىترجــــــع جــــــذور خدمــــــة الفــــــرد في العصــــــر الحــــــالي " م مــــــن 1601ظهــــــور الخدمــــــة الاجتماعي

ـــــة ولم يكـــــن  ـــــه في تنظـــــيم الخـــــدمات الاجتماعي ـــــدخلت الحكومـــــة مـــــن خلال ـــــانون الفقـــــراء بحـــــث ت خـــــلال إصـــــدار ق

هـــــدها أنســـــاني و إنمـــــا حمايـــــة لنـــــبلاء مـــــن تتبـــــع الفقـــــراء والشـــــحاذين لهـــــم في الشـــــوارع وكانـــــت هـــــذه الطبقـــــة تعـــــاف 

ــــــة إعمالهــــــا وتشــــــمئز مــــــنهم ،وبموجــــــب هــــــذا ا ــــــث يقــــــوم النــــــزلاء بكاف ــــــوت العمــــــل للفقــــــراء بحي لقــــــانون شــــــيدت بي

ــــف ــــات ،مــــن،41"الداخليــــة مــــن طــــبخ وغســــيل وتنظي ــــت هــــذه البيــــوت كــــل الفئ ــــل   أطفــــال  (وشمل ــــدون عائ ــــار ب كب

وهـــــذا المـــــزج بـــــين الفئـــــات ) الســـــن البطـــــالين ،المرضـــــى مـــــن دوي العاهـــــات العقليـــــة والجســـــدية ،والأمـــــراض المعديـــــة 

أخطـــــير مثـــــل ديـــــدة ج  ت لـــــه عواقـــــب ســـــيئة للغايـــــة بحيـــــث تســـــبب في ظهـــــور أمـــــراض و مشـــــكلاتالمختلفـــــة كانـــــ

اســــــتغلال الأطفــــــال اغتصــــــاب ومهاجمــــــة النســــــاء ،أطفــــــال غــــــير شــــــرعيين وأمــــــراض مختلفــــــة جســــــدية وخلقيــــــة ،أي 

أن هــــذه البيـــــوت بـــــدل عــــلاج مشـــــاكل هاتـــــه الفئـــــات أصــــبحت مصـــــدر للأمـــــراض الاجتماعيــــة لكـــــن رغـــــم ذلـــــك 

أمريكــــــا بــــــنفس فقــــــد بقيــــــت هــــــده البيــــــوت متواجــــــدة لفــــــترة مــــــن الــــــزمن بــــــل وتم نســــــخ هــــــذا النمــــــوذج ونقلــــــه إلى 

  الشكل ويسير بنفس الطريقة  

ظهــــــر بعــــــض الأصــــــوات تنــــــادي بفصــــــل .أم .د في الــــــوديــــــولكــــــن بفعــــــل التحــــــديثات الــــــتي قامــــــت �ــــــا حركــــــة التج

الأطفــــــال عــــــن بقيــــــة الفئــــــات كمــــــا طالــــــب بمعاملــــــة تكــــــون أكثــــــر إنســــــانية مــــــع الأطفــــــال وفصــــــلهم عــــــن ضــــــعاف 

ـــــــد تجســـــــدت فكـــــــرة التقســـــــيم ،لينتقـــــــل الأطفـــــــال إلى مؤسســـــــات خاصـــــــة �ـــــــم وفي بعـــــــض  العقـــــــول وا�ـــــــانين ،وق

ــــــــم الــــــــنفس والعلــــــــوم 20المؤسســــــــات كــــــــان ينقــــــــل الأطفــــــــال مــــــــع أمهــــــــا�م ،وبحلــــــــول القــــــــرن  م كــــــــان لتطــــــــور عل

ــــــاء Uلأطفــــــال وحمــــــايتهم  ــــــة بضــــــرورة الاعتن ــــــات بحــــــث زادت المطالب ــــــى هــــــذه الفئ ــــــة انعكــــــاس ايجــــــابي عل الاجتماعي

وقـــــــد تـــــــوج هـــــــذا الاهتمـــــــام بعقـــــــد بعقـــــــد عـــــــدة .بل  مـــــــن الأخطـــــــار مـــــــن اجـــــــل إعـــــــداد مـــــــواطن طـــــــالح في المســـــــتق

م تقـــــــــرر بموجبـــــــــه مـــــــــنح معاشـــــــــات 1910مـــــــــؤتمرات خـــــــــص هـــــــــذه الفئـــــــــة أهمهـــــــــا مـــــــــؤتمر البيـــــــــت الأبـــــــــيض عـــــــــام 

للأمهـــــات، لرعايـــــة أبنـــــائهم عـــــوض وضـــــعهم في مراكـــــز خاصـــــة وفـــــق شـــــروط قاســـــية ومراقبـــــة دقيقـــــة في مـــــنح تلـــــك 
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شـــــــروط هاتـــــــه المؤسســـــــات وأي مخالفـــــــة لتلـــــــك تخضـــــــع ل أنالمعاشـــــــات ،فعلـــــــى كـــــــل امـــــــرأة تطلـــــــب هـــــــذه المنحـــــــة 

 المؤسســــــات المعنيــــــة  الشــــــروط ،يجعلهــــــا تنــــــزع منهــــــا أطفالهــــــا وتعرضــــــهم للتبــــــني ،هاتــــــه العمليــــــات كانــــــت يقــــــوم �ــــــا

القاســـــــية جعلـــــــت خدمـــــــة الفـــــــرد تتعـــــــرض للنقـــــــد  هـــــــذه الإجـــــــراءاتولكـــــــن  ت التفتـــــــيش والمراقبـــــــة ،وفقـــــــا لعمليـــــــا

ـــــة الاجتمالشـــــدي ،ومـــــع مـــــرور الوقـــــت وبفضـــــل التطـــــور العلمـــــي في حقـــــل علـــــم  اعيـــــة د مـــــن قبـــــل المهتمـــــين Uلرعاي

ــــــــة و  ــــــــر طريفــــــــة خدمــــــــة الفــــــــرد �ــــــــا تغــــــــيرت طريقــــــــة دراســــــــة الحــــــــالات الفردي ــــــــة و©ث ــــــــوم الاجتماعي ــــــــنفس والعل ال

ـــــة والإنســـــانية و�ـــــذا تخطـــــت طريقـــــة خدمـــــة الفـــــرد مرحلـــــة التجريـــــب لتنتقـــــل إلى  أصـــــبحت تخضـــــع للمعـــــايير العلمي

  ..ية خاصة مع تطور العلوم السلوكية وانتشار الديمقراطية وحقوق الإنسان مرحلة الاحترافية والمهن

  :خدمة الفرد عناصر -8-1-2

يعــــــاني مــــــن المشــــــكلة مــــــا أرقــــــت حياتــــــه بســــــبب عــــــدم التوافــــــق مــــــع الظــــــروف هــــــو الشــــــخص الــــــذي :العميــــــل -1

،وهـــــذا لا يعـــــني أن يكـــــون طالـــــب المســـــاعد فـــــرد فقـــــد يكـــــون فـــــرد أو و قـــــام بطلـــــب المســـــاعد علـــــى حلها المحيطـــــة 

ـــــــة والاقتصـــــــادية والنفســـــــية ،وعـــــــدة  أســـــــرة  ـــــــين المشـــــــكلات الاجتماعي كمـــــــا ان مصـــــــادر المشـــــــكل قـــــــد تختلـــــــف ب

  الاجتماعي  الأخصائيالقدرة على حلها يولد للعميل الشعور Uلعجز مما يدفعله لطلب المساعدة من 

تتكــــــــون حيـــــــاة الفــــــــرد مــــــــن مجموعـــــــة مــــــــن المواقــــــــف المتتاليـــــــة لحاجاتــــــــه الاجتماعيــــــــة :الموقـــــــف او المشــــــــكلة  "-2 

المختلفــــــة  لــــــذا يواجــــــه العديــــــد مــــــن المشــــــكلات منهــــــا البســــــيطة ومنهــــــا المركبــــــة والفــــــرد العــــــادي لــــــه القــــــدرة علــــــى 

ي موقــــف متــــأزم ة الفــــرد هــــمــــمواجهــــة تلــــك المشــــاكل بقــــدر مناســــب مــــن القــــوة والنجــــاح ولكــــن المشــــكلة في خد

ــــتحكم في مواجهــــة هــــذا الموقــــف بفاعليــــة مناســــبة بحيــــث يعجــــز مــــن معالجــــة مشــــكلات  ــــرد علــــى ال تعجــــز قــــدرة ال

ـــــــه بنجـــــــاح ـــــــة  42"حيات ـــــــة ،النفســـــــية ،الاجتماعي ـــــــة ،الجســـــــمية ،العقلي ـــــــف مصـــــــادر المشـــــــكلات مـــــــابين الوراثي وتختل

  الخ ...الاقتصادية 

   :الأخصائي الاجتماعي -3

ـــــهـــــو الشـــــخص المتخصـــــص مهن" ـــــة وال ـــــة الخدمـــــة الاجتماعي ـــــا للقيـــــام بعملي ـــــزا مـــــن  إعـــــدادايعـــــد  أني يجـــــب ذي ممي

ــــــــدريب الميــــــــداني والممارســــــــة الفعليــــــــة وان يكــــــــون  بمعلومــــــــات اجتماعيــــــــة ...مــــــــزوداخــــــــلال الدراســــــــة النظريــــــــة والت

وخـــــــبرات متصـــــــلة بطبيعـــــــة ...و مهـــــــارة خدمـــــــة الفـــــــرد والجماعـــــــة وتنظـــــــيم ا�تمـــــــع...ونفســـــــية كافيـــــــةواقتصـــــــادية 
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ــــــاس... النشــــــاط الخ ...واتجاهــــــات شخصــــــية مثــــــل الرغبــــــة في العمــــــل وضــــــبط الــــــنفس وتقبــــــل الآخــــــرين وحــــــب الن

"43  

ـــــارة عـــــن تنظـــــيم خـــــاص بتقـــــديم المســـــاعدة إلى الأفـــــراد والجماعـــــات بســـــبب حـــــاجتهم إلى : المؤسســـــة -4 وهـــــي عب

ـــــزال فيهـــــا ـــــتي ي ـــــة ال ـــــة تجـــــاه مواطنيهـــــا ،وهـــــي الهيئ ـــــة للدول ـــــل المســـــؤولية الاجتماعي ـــــك وهـــــي هـــــي تمث  الأخصـــــائي ذل

  الاجتماعي نشاطه 

ـــــــــة الـــــــــتي تـــــــــتم أثنـــــــــاء تقـــــــــديم المســـــــــاعدات للأفـــــــــراد والجماعـــــــــات :عمليـــــــــة المســـــــــاعدة -5 وهـــــــــي الخطـــــــــوات المهني

ـــــــة لمشـــــــكلته و الإجـــــــراءات المناســـــــبة ... ...وا�تمعـــــــات  ـــــــل و الأســـــــباب المؤدي ومـــــــن ذلـــــــك دراســـــــة حالـــــــة العمي

  44"للعلاج 

  : عمليات خدمة الفرد-8-1-3

   :هي  أساسيةتقوم خدمة الفرد على ثلاث عمليات 

الدراســــــــة عمليــــــــة مشــــــــتركة �ــــــــدف إلى وضــــــــع كــــــــل مــــــــن العميــــــــل و الاخصــــــــائي ":الدراســــــــات الاجتماعيــــــــة -1

بحقــــــائق الموقــــــف الإشــــــكالي �ــــــدف تشــــــخيص المشــــــكلة ووضــــــع خطــــــة عــــــلاج   ةالاجتمــــــاعي علــــــى علاقــــــة إيجابيــــــ

ــــــتي نحصــــــل منهــــــا علــــــى حقــــــائق المشــــــكلة وهــــــي العميــــــل و الأســــــرة و  كمــــــا أن للدراســــــة مصــــــادرها أو منابعهــــــا ال

  45"الخ ...المدرسة والأصدقاء والمستندات 

ــــــي عمليــــــة الدراســــــة فبعــــــد أن يقــــــوم الأخصــــــائي بدر  :التشــــــخيص-2 ــــــة الــــــتي تل وفــــــق  اســــــة المشــــــكلةوهــــــو العملي

منهجـــــي علمـــــي Uلاشــــــتراك مـــــع العميــــــل يتوصـــــل في الأخـــــير إلى تشــــــخيص أو تحديـــــد الظــــــروف والأســـــباب الــــــتي 

ســـــــاهمت في حـــــــدوث المشـــــــكلة  وتنتهـــــــي عمليـــــــة التشـــــــخيص إلى تحديـــــــد طبيعـــــــة المشـــــــكل ونوعهـــــــا ،لينتقـــــــل الى 

  .المرحلة الثانية وهي العلاج 

 التـــــأثيرهـــــو  أدقحــــل ممكـــــن لمشـــــكلة العميـــــل وبمعـــــنى  أفضـــــلالعـــــلاج في خدمـــــة الفـــــرد هـــــو تحقيـــــق ":العــــلاج  -3

أداء ممكــــــن لوظيفتـــــــه الاجتماعيـــــــة في حـــــــدود  أفضـــــــلالايجــــــابي في شخصـــــــية العميـــــــل أو ظروفــــــه المحيطـــــــة لتحقيـــــــق 
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جـــــــزء خـــــــاص Uلتعـــــــديل في شخصـــــــية العميـــــــل والقســـــــم   جـــــــزئينوالعـــــــلاج ينقســـــــم إلى  46"ؤسســـــــة إمكـــــــاÈت الم

  الثاني خاصة Uلظروف المحيطة به 

  :  ماعةخـــــــــدمـــــــة الج-8-2

اســـــــــتمدت خدمـــــــــة الجماعـــــــــة بـــــــــدا�0ا الأولى مـــــــــن الأنشـــــــــطة الترويحيـــــــــة والمبـــــــــار0ت الر0ضـــــــــية والمهرجـــــــــاÈت ثم "

ــــــف  ــــــتي اهتمــــــت بموضــــــوعات تثقي ــــــة والمــــــدارس الخاصــــــة ال ــــــة والأندي انتشــــــرت بفضــــــل جهــــــود المحــــــلات الاجتماعي

ويليـــــــامز ســـــــنة  فقـــــــد قـــــــم جـــــــورج)الفـــــــن التـــــــاريخ قـــــــوانين العمـــــــل الموضـــــــوعات الاقتصـــــــادية (الكبـــــــار في مجـــــــالات 

أول جمعيـــــــة للشـــــــبان المســـــــحيين في انجلـــــــترا لتعلـــــــيمهم أســـــــلوب الحيـــــــاة المســـــــيحية وإرجـــــــاعهم إلى التعـــــــاليم  1844

تم ©ســـــــيس أول جمعيـــــــة خاصـــــــة Uلشـــــــبان في أمريكـــــــا  بمدينـــــــة بوســـــــطن بمبـــــــادرة  1851و في ســـــــنة  ، 47"الدينيـــــــة

لإنشــــــاء عديــــــد الجمعيــــــات في الانطــــــلاق مــــــن أحــــــد الضــــــباط Uلبحريــــــة الأمريكيــــــة وكانــــــت هــــــذه الجمعيــــــة بمثابــــــة 

ـــــورك  ـــــة بنيوي ـــــة للشـــــباب فقـــــد تم ©ســـــيس جمعي ـــــة والنفســـــية  والعقلي ـــــى تحســـــين الجوانـــــب الروحي ـــــت عل أمريكـــــا عمل

 �1887ـــــــتم بصـــــــحة الفقـــــــراء والمهـــــــاجرين والعمـــــــال غـــــــير المحترفـــــــين النـــــــازحين إلى المـــــــدن الصـــــــناعية وذلـــــــك ســـــــنة 

ـــــة للكشـــــافة  ـــــل شمـــــل حـــــتى الأطفـــــال الصـــــغار مـــــن خـــــلال ©ســـــيس أول جمعي ،ولم يقتصـــــر ا�ـــــال علـــــى الشـــــباب ب

ـــــنفس واحـــــترام العمـــــل Uلاضـــــافة الى 1910ســـــنة  عملـــــت علـــــى تـــــدريب الصـــــغار علـــــى الطاعـــــة والنظـــــام وضـــــبذ ال

التأكيــــــد  حيــــــث تم 1946تحقــــــق الاعــــــتراف الرسمــــــي بخدمــــــة الجماعــــــة ســــــنة "و  تــــــوفير الخــــــدمات الصــــــحية لهــــــم   

  .48"على أهمية العمل مع الجماعات وتحديد وظائف الأخصائي الاجتماعي بشكل دقيق 

  :مفهوم خدمة الجماعة -8-2-1

أحـــــد منـــــاهج الخدمـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي تســـــاعد الأفـــــراد لتزيـــــد مـــــن أدائهـــــم الاجتمـــــاعي عـــــن طريـــــق الخـــــبرات "-1

  ية بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية الجماعية على مواجهة المشكلات لشخصية والجماعية وا�تمع

ـــــــق -2 ـــــــد عـــــــن طري ـــــــه رائ ـــــــة وبتوجي ـــــــراد في جماعـــــــات داخـــــــل مؤسســـــــة اجتماعي ـــــــة للعمـــــــل مـــــــع الأف طريقـــــــة وعملي

ـــــه يمكـــــن تعريـــــف خدمـــــة الجماعـــــة ¦ªـــــا إحـــــدى 49" بـــــرÈمج وحاجـــــات أعضـــــاء الجماعـــــة وقـــــدرا�م وميـــــولهم  وعلي

طــــــــرق الخدمــــــــة الاجتماعيـــــــــة تعمــــــــل مـــــــــع الجماعــــــــات �ــــــــدف مســـــــــاعدة أعضــــــــائها علـــــــــى اكتشــــــــاف مهـــــــــارا�م 
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ـــــة  ـــــى التعـــــرف علـــــى مشـــــكلا�م وكيفي ـــــادرين عل وقـــــدرا�م والعمـــــل علـــــى تطويرهـــــا وتنميتهـــــا كـــــي يصـــــبحوا أفـــــراد ق

  . مواجهتها لكي يكونوا فاعلين ومنتجين في ا�تمع

  :أهداف خدمة الجماعة -8-2-3

علـــــى النضـــــج وتنميـــــة شخصـــــيا�م ومقابلـــــة حاجـــــا�م الى اقصـــــى حـــــد ممكــــــن  الأفـــــرادمســـــاعدة 50" •

وكـــــذلك تنميــــــة قــــــدراهم علــــــى الاشـــــتراك في جماعــــــات وبــــــذلك تتــــــاح الفرصـــــة لهــــــم للتــــــزود Uلخــــــبرات 

ـــــوعي الاجتمـــــاعي بيـــــنهم  ـــــد ال ـــــى التكيـــــف الاجتمـــــاعي كمـــــا يزي ـــــدر�م عل ـــــد مـــــن ق ـــــة ممـــــا يزي الجماعي

 "رتكز اهتمامهم على خدمة مجتمعهم بحيث يويشعرون Uلمسؤولية الاجتماعية 

العمــــــل علــــــى تــــــدريب الأفــــــراد لاكتســــــاب المهــــــارات المختلفــــــة لــــــز0دة قــــــدرا�م الإنتاجيــــــة والإبداعيــــــة  •

 من خلال المشاركة في البرامج جماعية 

تعلـــــــــيم الأفــــــــــراد معــــــــــنى الديمقراطيـــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق ممارســــــــــتها عمليـــــــــا تحــــــــــت إشــــــــــراف أخصــــــــــائيين " •

 اجتماعيين 

 فراد للقيام ¦عمال مشتركة عن طريق تعاوªم في تسيير أمورهم الجماعية إÝحة الفرصة للأ •

ــــــــة   • ــــــــدأ تكــــــــافؤ الفــــــــرص والعدال ــــــــة تماشــــــــيا مــــــــع مب ــــــــراد علــــــــى احــــــــترام الفــــــــروق الفردي مســــــــاعدة الأف

 الاجتماعية 

تعــــــــديل الســــــــلوك المنحــــــــرف للفــــــــرد وغــــــــرس قــــــــيم الصــــــــدق والأمانــــــــة فيــــــــه وإÝحــــــــة الفرصــــــــة للفــــــــرد  •

 51"ن طريق ممارستها عمليا والتعود عليها لاكتساب المثل الفاضلة ع

البحـــــــث ع القيــــــــادات الصــــــــالحة مــــــــن أفــــــــراد الجتمــــــــع وتنميــــــــة هارا�ــــــــا القياديــــــــة وتوجيههــــــــا للعمــــــــل  •

 الايجابي 

توجيــــــه الأفــــــراد لأحســــــن الطــــــرق لاســــــتغلال وقــــــت الفــــــراغ للقضــــــاء عــــــى المشــــــكلات الناجمــــــة عــــــن  •

 سوء استغلاله 

ـــــة مـــــن التشـــــرد والانحـــــراف • ـــــى الوقاي وعـــــلاج المشـــــكلات الناجـــــة عـــــن ســـــوء التكيـــــف مـــــع  العمـــــل عل

    .الظروف الاجتماعية وتشجيع الافراد على العمل الجماعي والمساهمة في تنمية مجتمعهم 

  :مبادئ خدمة الجماعة -8-2-4
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ــــــدأ التكــــــوين الســــــليم للجماعــــــة - ــــــزمني والعمــــــر العقلــــــي ولتحصــــــيلي لأعضــــــاء  :مب مــــــن خــــــلال مراعــــــاة العمــــــر ال

الجماعــــــــــة ومســــــــــتواهم الاقتصــــــــــادي الصــــــــــحي والاجتمــــــــــاعي وكــــــــــذلك مراعــــــــــاة العــــــــــادات والتقاليــــــــــد وحاجــــــــــات 

  ورغبات وخبرات الأعضاء 

ـــــتي تكفـــــل نمـــــو الفـــــرد والجماعـــــة وتســـــاير حاجـــــات ورغبـــــات الجماعـــــة :مبـــــدأ الأهـــــداف المعينـــــة - أي الأهـــــداف ال

  تماشى مع وظيفة المؤسسة وت

  مبدأ تكوين علاقة طيبة بين الأخصائي والجماعة  -

  مبدأ استمرارية الجماعة وتتبع نموها وهذا بسبب تغير ا�تمع  -

ـــــى تحقيـــــق أهـــــداف الجماعـــــة واســـــتبعاد  - ـــــه الأعضـــــاء كـــــي يتفـــــاعلوا عل مبـــــدأ التفاعـــــل الجمـــــاعي الموجـــــه أي توجي

  ي انه يوجه التفاعل بما يحقق التماسك والبناء لنمو الجماعة عوامل الغيرة والأÈنية والنزاع أ

  مبدأ الديمقراطية وتحقيق المصير -

أي تكـــــــوين تنظـــــــيم مـــــــرن للجماعـــــــة غـــــــير مفـــــــروض عليهـــــــا ولكـــــــل :مبـــــــدأ مرونـــــــة التنظـــــــيم الـــــــوظيفي للجماعـــــــة -

  عضو داخل التنظيم دوره ومسؤولياته وواجباته تجاه الجماعة 

ـــــة  مبـــــدأ الاســـــتفادة مـــــن مـــــوارد- ـــــا اســـــتخدام مـــــوارد وإمكـــــاÈت المؤسســـــة وا�تمـــــع :البيئ أي علـــــى الأخصـــــائي هن

  المحلي لغرض توفير الخبرات المتنوعة اللازمة لنمو الإفراد والجماعة ككل 

ــــــدأ التقــــــويم - ــــــل الأخصــــــائي :مب ــــــة مــــــن قب ــــــتي حــــــدث نتيجــــــة الجهــــــود المبذول ــــــد الفعلــــــي للتغــــــيرات ال هــــــي التحدي

ـــــــة العمـــــــل الاجتمـــــــاعي والجماعـــــــة والمؤسســـــــة  ـــــــق الأهـــــــداف المســـــــطرة في بداي ـــــــة  ،ومـــــــدى تحقي ومـــــــا تم الاجتماعي

  .إحرازه من نجاح أو فشل 

  عمليات خدمة الجماعة-8-2-4

دراســــــة  أهــــــداف الجماعــــــة و أنمــــــاط القيــــــادة فيهــــــا العلاقــــــة بــــــين أعضــــــائها والعلاقــــــة :الاجتماعيــــــة الدراســــــة -1

  بين الجماعة والجماعات الأخرى ولبيئة التي توجد فيها 
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أي تحديـــــد مشـــــكلات الجماعـــــة تحيـــــد مواقـــــع القـــــوة والضـــــعف ومـــــا يتـــــوافر لـــــديها مـــــن إمكـــــاÈت :التشـــــخيص -2

  وقدرات 

  أي وضع خطة مناسبة للعمل مع الجماعة والنهوض �ا :التخطيط -3

ــــــذين لــــــديهم ســــــلوك غــــــير ســــــوي وعــــــلاج عــــــام للجماعــــــة  :العــــــلاج -4 ويتضــــــمن جــــــانبين همــــــا عــــــلاج الأفــــــراد ال

  ك من تحقيق أهدافهاحتى يمكنها ذلككل 

  :طــــريقة تنظـــــيم ا[تــــــمع-8-3

م تشــــــكيل الهيئــــــات الاجتماعيــــــة وز0دة نشــــــاط 19مــــــن نتــــــائج ظهــــــور حركــــــة الإصــــــلاح الاجتمــــــاعي في القــــــرن "

ـــــــتي  ـــــــة تنظـــــــيم الإحســـــــان ال ـــــــث تعـــــــد جمعي ـــــــد مـــــــن لتنســـــــيق فيمـــــــا بينهـــــــا حي ـــــــذلك لاب ـــــــة ل المؤسســـــــات الاجتماعي

أول مــــــن قامــــــت Uلتنســـــــيق بــــــين الجمعيــــــات حيــــــث أدت ســــــجلا رسميــــــا يـــــــدون 1896أسســــــت في لنــــــدن ســــــنة 

ــــ ــــه بي اÈت المســــتفيدين مــــن المســــاعدات الماليــــة المقدمــــة مــــن الهيئــــات المختلفــــة وعملــــت علــــى ســــن تشــــريع يلــــزم في

ثم تلهــــــــا انشــــــــاء مجموعــــــــة اتحــــــــادات  52"جمعيــــــــات الإحســــــــان Uلتســــــــجيل وإخضــــــــاعها للرقابــــــــة الإداريــــــــة والماليــــــــة 

ــــتي تعمــــل في نفــــس ا�ــــال  ــــات ال ــــدوبون مــــن الهيئ ــــة يعمــــل تحــــت امر�ــــا من ــــات تجمــــع ،ذات هيئــــة مركزي وهاتــــه الهيئ

ــــــت  ــــــادين مختلفــــــة ســــــواء كان ــــــتي تعمــــــل في مي ــــــات ال ــــــف الهيئ ــــــذي يشــــــمل أعضــــــاء عــــــن مختل في مجلــــــس المنظمــــــة ال

ــــــــة  ــــــــة فســــــــاهمت في "حكوميــــــــة او مدني بعــــــــدها حــــــــاول المختصــــــــون الاســــــــتفادة مــــــــن نتــــــــائج الأبحــــــــاث الاجتماعي

ـــــــة اســـــــتقرت كإحـــــــدى طـــــــرق الخ1954وفي ســـــــنة  1946ظهـــــــور طريقـــــــة تنظـــــــيم ا�تمـــــــع ســـــــنة  دمـــــــة الاجتماعي

   53"وقد اختلفت مسميا�ا حسب مراحل تطورها بين تنسيق ا�تمع ،تنظيم ا�تمع ،تنمية ا�تمع

  :تعريف تنظيم ا[تمع -8-3-1

  "عملية الموازنة بين الموارد والاحتياجات " آرثر داªام-

مجـــــتمعهم والمـــــوارد المتاحـــــة أو نشـــــاط يقـــــوم بـــــه النـــــاس الـــــذين يحـــــاولون الموازنـــــة بـــــين احتياجـــــات "جـــــيمس داهـــــير -

  54"قد تتاح 
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طريقـــــة يســـــتخدما الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي للتـــــأثير في القـــــرارات ا�تمعيـــــة الـــــتي تتخـــــذ علـــــى جميـــــع "هـــــدى بـــــدران 

ـــــين أهـــــل ا�تمـــــع  ـــــترابط ب ـــــة ال ـــــؤدي الى تقوي ـــــث ي ـــــة والاقتصـــــادية بحي ـــــة الاجتماعي ـــــرامج التنمي ـــــذ ب المســـــتو0ت وتنفي

  55"لي وا�تمع الأكبر الواحد أو بين ا�تمع المح

  :ا[تمعأهداف تنظيم -8-3-2

أهــــــداف تخطيطيــــــة كالمســــــاعدة في دراســــــة ا�تمــــــع لتحديــــــد احتياجاتــــــه ومــــــوارده المختلفــــــة والمســــــاعدة في وضــــــع -

  سياسة عامة للإصلاح 

ــــــــين - ــــــــة والمســــــــاعدة في التنســــــــيق ب ــــــــة والحكومي أهــــــــداف تنســــــــيقية كالمســــــــاعدة في التنســــــــيق بــــــــين الجهــــــــود الأهلي

  )مستوى القرية المدينة الجمهورية (ف المستو0ت مختل

ــــــــة - ــــــــع مســــــــتوى  :أهــــــــداف تدعيمي ــــــــى رف ــــــــتي تخــــــــدم ا�تمــــــــع والمســــــــاعدة عل ــــــــات ال كالمســــــــاعدة في تــــــــدعيم الهيئ

  الخدمات الأهلية والحكومية في ا�تمع 

 أهـــــداف خاصـــــة �Uتمـــــع ككـــــل كتشـــــجيع المـــــواطنين والحكومـــــة علـــــى بـــــدء خـــــدمات جديـــــدة يحتاجهـــــا ا�تمـــــع-

  .والمساعدة في إذكاء الوعي الاجتماعي بين المواطنين 

  :مبادئ تنظيم ا[تمع -8-3-3

  وتعني التركيز على إيقاظ مشاعر السخط وعدم الرضا عن الأوضاع الموجودة في ا�تمع :الاستثارة -

  إشراف المواطنين كل حسب قدرته واهتماماته و اهتماماته -

النمــــــو الشــــــامل المتــــــوازن أي النهــــــوض �Uتمــــــع في جميــــــع النــــــواحي ذلــــــك أن المشــــــكلات رغــــــم اختلافهــــــا فهــــــي -

  متشابكة 

يســــــــــتعين الأخصــــــــــائي الاجتمــــــــــاعي Uلخــــــــــبراء فهــــــــــو لا يملــــــــــك الخــــــــــبرة الفنيــــــــــة اللازمــــــــــة : الاســــــــــتعانة Uلخــــــــــبراء -

  للتخطيط السليم لكل مشكلة 
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ـــــــائج ماديـــــــة محسوســـــــة فالنـــــــاس يح- ـــــــتي بـــــــذلوها مـــــــع الوصـــــــول إلى نت ـــــــدة ماديـــــــة مـــــــن الجهـــــــود ال ـــــــون أن يـــــــرو فائ ب

  الأخصائي في عمليات تنظيم ا�تمع 

التخطــــــيط يســــــتند الأخصــــــائي في تنظــــــيم ا�تمــــــع مــــــع الأهــــــالي علــــــى الخطــــــط الســــــليم المبــــــني علــــــى المعلومــــــات  -

  والبياÈت من الأعمال المطلوب تحقيقها 

ويتضـــــــمن دوره في العمـــــــل مـــــــع الأهـــــــالي والظـــــــروف التقيـــــــيم مـــــــن خـــــــلال اكتشـــــــاف نـــــــواحي القـــــــوة والضـــــــعف  -

  على المواطنين لاشتراكهم في عمليات تنظيم ا�تمع  المحيطة Uلعمل ومدى التغير الذي طرأ

  :مراحل تنظيم ا[تمع -8-3-3

ويــــــتم فيهــــــا شــــــرح الموضــــــوع للمــــــواطنين ومحاولــــــة اكتســــــاب ثقــــــتهم ثم التعــــــرف إلى المــــــج : المرحلــــــة التمهيديــــــة "-1

بنـــــاء الجهـــــاز الرئيســـــي الـــــذي ســـــيعمل مـــــع الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي ثم يبـــــدأ بدراســـــة المشـــــروع المتفـــــق  ويلـــــي ذلـــــك

  عليه وتنفيذه

ـــــــة-2 ـــــــة التخطيطي ـــــــدرس احتياجـــــــات ا�تمـــــــع ومـــــــوارده : المرحل ـــــــور مبـــــــادئ الإصـــــــلاح إذ ت ـــــــة تتبل في هـــــــذه المرحل

ل زمنيـــــــة وفي هـــــــذه المختلفـــــــة وترتـــــــب الحاجـــــــات حســـــــب أهميتهـــــــا وتـــــــترجم إلى مشـــــــروعات مختلفـــــــة علـــــــى مراحـــــــ

  56"المرحلة يتم وضع الخطة 

هنـــــــا يحــــــــاول الأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي ترجمـــــــة الأهــــــــداف والمخططـــــــات علـــــــى ارض الواقــــــــع :مرحلـــــــة التنفيـــــــذ -3

ــــه ومــــن جهــــة أخــــرى يعمــــل إزالــــة  ــــى تحقيــــق مــــا يرمــــي إلي ــــه لمســــاعدة ا�تمــــع عل ــــه وخبرات ــــك Uســــتخدام مهارات وذل

  ذ البرÈمج المخطط له وتحييد مختلف المشكلات التي تواجه تنفي

ـــــيم -4 ـــــتي تقـــــدم :"التقي ـــــة الخـــــدمات ال ـــــا معرفـــــة صـــــلاحية الطـــــرق المختلفـــــة للعمـــــل وفاعلي ـــــيم هن الهـــــدف مـــــن التقي

  57"يعتبر التقييم جزء من كل مرحلة من المراحل السابقة ...لمقابلة المشكلات التي تواجه ا�تمع و

  

  مجالات الخدمة الاجتماعية-9

                                                           
56

  .130عصام توفيق قمر وسحر فتحي مبروك،مرجع سابق ص  
57

  131نفس المرجع السابق ،ص 



37 

 

مــــــا أســــــلفنا ســــــابقا Uلمشــــــكلات الاجتماعيــــــة الــــــتي تواجــــــه الأفــــــراد وهــــــذه المشــــــكلات ك  �ــــــم الخدمــــــة الاجتماعيــــــة

تختلـــــف مـــــن فـــــرد إلى أخـــــر ومـــــن جماعـــــة إلى أخـــــرى لـــــذا نجـــــد أن مجـــــالات الخدمـــــة الاجتماعيـــــة متعـــــددة ومتشـــــعبة 

  .الاجتماعيةوسنكر فيما بعض ا�لات التي تتدخل فيها الخدمة 

  :الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة -1

ــــبر الأســــرة الجماعــــة الأوليــــة وا�ــــال الطبيعــــي لنمــــو الشخصــــية وهــــ" أقــــدم نظــــام عرفتــــه البشــــرية ويقــــوم أفــــراد  يتعت

ــــــه وضــــــبط  ــــــام بتوجي ــــــة الأطفــــــال حــــــتى يمكــــــنهم القي ــــــنهم وفيهــــــا يجــــــري تربي الأســــــرة Uقتســــــام المســــــؤوليات فيمــــــا بي

رة مــــــــن ظهــــــــور الاختلافــــــــات أنفســــــــهم ويتحولــــــــون إلى أشــــــــخاص يتصــــــــرفون بطريقــــــــة اجتماعيــــــــة ولابــــــــد في الأســــــــ

ـــــــة لإعـــــــادة التكيـــــــف الاجتمـــــــاعي ويمكـــــــن أن نلخـــــــص أه  58"وهنـــــــا تظهـــــــر أهميـــــــة التوجيـــــــه والخـــــــدمات الاجتماعي

  :الخدمات والبرامج التي تقدمها الخدمة الاجتماعية في ا�ال الأسري فيما يلي 

  

ــــــل  - ــــــدخل في مجــــــال الأســــــرة حــــــتى قبــــــل تكوينهــــــا أي قب ــــــة يجعلهــــــا تت الطــــــابع الوقــــــائي للخدمــــــة الاجتماعي

ــــــل  ــــــاة الأســــــرية مث ــــــواحي الحي ــــــع ن ــــــزواج وهــــــذا للتقــــــديم الإرشــــــادات وتوعيــــــة الأزواج المهــــــام والمســــــؤوليات في جمي ال

 الصحة والاجتماع 

ســـــــاعد�م علـــــــى التغلـــــــب عليهـــــــا عنـــــــد وقـــــــوع المشـــــــكلات لم الأســـــــرةتتـــــــدخل الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة في مجـــــــال  -

 وتجنبها مستقبلا 

 ترشد الآUء إلى طرق العناية Uلأبناء وطرق التنشئة الصحيحة وفهم سلوك ومشكلات الأطفال -

مســــــاعدة الأســــــرة مــــــاد0 عــــــن طريــــــق المســــــاعدة الماليــــــة والضــــــمان الاجتمــــــاعي ،وتســــــاعد كــــــذلك العــــــاطلين  -

 عمل في ايجاد مناصب عمل لهم عن ال

 رة الفقيرة والمحرومة من حيث توفير خدمات الترفيه مساعدة الاس -

مســـــاعدة الأســـــرة الـــــتي لهـــــا أبنـــــاء معـــــاقين في التكفـــــل والاعتنـــــاء �ـــــم وكـــــذلك مســـــاعد اطفـــــالهم المعـــــاقين عـــــن  -

 طريق الخدمات الخاصة �م 

 توعية الآUء بضرورة تنظيم النسل والتباعد بين الولادات  -

في حالــــــة غيــــــاب احــــــد الوالــــــدين Uلوفــــــاة أو الهجــــــرة أو دخــــــول  مســــــاعدة الأســــــرة في الحفــــــاظ علــــــى ترابطهــــــا -

 السجن 
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  :الخدمة الاجتماعية في مجال المدرسة -9-2

أعــــــدها ا�تمــــــع لتزويــــــد الفــــــرد Uلخــــــبرات والمهــــــارات لاجتماعيــــــة تعتــــــبر المدرســــــة مــــــن أهــــــم المؤسســــــات الــــــتي "

ــــه Uلتفاعــــل الايجــــابي مــــع البيئــــة الــــتي يعــــيش  فيهــــا وهــــي جــــزء اساســــي وضــــروري مــــن الملائمــــة والــــتي تســــمح ل

ا�تمــــع الحـــــديث ولهـــــا تركيبهـــــا البنـــــائي وكياªـــــا الـــــوظيفي وكلاهمــــا Èبـــــع مـــــن ظـــــروف ا�تمـــــع ويخضـــــع للـــــدوافع 

  59"والمواقف السائدة في ا�تمع وتتميز 

ـــــــق  ـــــــاء عـــــــن طري ـــــــدين علـــــــى تنشـــــــئة الأبن ـــــــة في ا�تمـــــــع وتســـــــاهم مـــــــع الوال يمكـــــــن أن تســـــــهم في حركـــــــة التنمي

U ــــــة وتحقيــــــق الرعايــــــة الصــــــحية التــــــدريب العلمــــــي واكتســــــاب القــــــدرات الــــــتي تقــــــود إمــــــدادهم لمهــــــارات الذهني

ــــى رفــــع مســــتوى فاعليتــــه كمــــا تقــــوم بــــرامج الخدمــــة الاجتماعيــــة في المدرســــة علــــى عــــدم  الطفــــل وتســــاعده عل

ل تبديــــــد الطاقــــــات البشــــــرية وتحــــــد مــــــن المشــــــاكل الســــــلوكية والانفعاليــــــة فهــــــدف الخدمــــــة الاجتماعيــــــة في مجــــــا

ــــــذين يعــــــانون مــــــن مشــــــكلات خاصــــــة والحــــــد مــــــن حــــــدوث مشــــــكلات  المدرســــــة هــــــو مســــــاعدة الطــــــلاب ال

  :لغيرهم من الطلاب ومن أهم المشكلات التي تستدعي تدخل الأخصائي لاجتماعي نجد 

مشـــــكلات التخلـــــف الدراســـــي النـــــاتج عـــــن عجـــــز الطفـــــل عـــــن الســـــير في دراســـــته بطريقـــــة عاديـــــة ممـــــا يـــــؤدي  -

لمدرســـــة وهنـــــا علـــــى الأخصـــــائي التـــــدخل للوقـــــوف علـــــى مـــــا يـــــدفع الطفـــــل إلى اتخـــــاذ إلى الفشـــــل المتكـــــرر في ا

 موقف سلبي تجاه الدراسة 

مشــــــــكلات الهــــــــروب ومنهــــــــا مشــــــــكلات الغيــــــــاب المتكــــــــرر ويشــــــــمل العــــــــلاج اســــــــتعراض حاجــــــــات الطفــــــــل  -

ــــــــة وراء المشــــــــكلة ووضــــــــع  ــــــــة معرفــــــــة الأســــــــباب الكامن ــــــــرامج الدراســــــــة ويقــــــــوم الأخصــــــــائي بمحاول وتعــــــــديل ب

 المناسبة لها حسب طبيعة كل مشكلة  الحلول

المشـــــكلات الاقتصـــــادية نجـــــد الكثـــــير مـــــن التلاميـــــذ  وبســـــبب العجـــــز الاقتصـــــادي تنقطـــــع �ـــــم ســـــبل الدراســـــة  -

حيــــــــــث يــــــــــؤدي الحرمــــــــــان إلى القســــــــــوة والســــــــــلوك العــــــــــدواني والتهــــــــــور والى الانســــــــــحاب والانطــــــــــواء وعــــــــــدم 

ـــــــد مـــــــن إشـــــــباع الحا جـــــــات الأساســـــــية لـــــــدى الطفـــــــل ممـــــــا يعـــــــزز المشـــــــاركة في النشـــــــاطات المختلفـــــــة لـــــــذا لاب

 الانتماء للمجتمع 
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  113صعبد الحي محمود حسن صالح ،مرجع سابق         
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مشـــــــكلات ســـــــوء التكيـــــــف الـــــــتي ترجـــــــع إلى اضـــــــطراب البيئـــــــة الخارجيـــــــة للطفـــــــل مثـــــــل التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة  -

ـــــــؤدي إلى الســـــــلوك  ـــــــدين ممـــــــا ي ـــــــة مـــــــن الوال الخاطئـــــــة عـــــــدم الاســـــــتقرار النفســـــــي وعـــــــدم تلقـــــــى الرعايـــــــة الكافي

 ستوجب تدخل الخدمة الاجتماعية العدواني و الانحراف والكراهية مما ي

المشــــــكلات الانفعاليــــــة وهــــــي تبــــــدأ منــــــذ الطفولــــــة المبكــــــرة ومــــــن مظاهرهــــــا الكــــــذب التمــــــرد الكســــــل الســــــرقة  -

 الإحباط الصراع الكبت في اللاشعور وعدم إشباع الحاجات 

  الخدمة الاجتماعية في مجال الشباب  -9-3

في مظـــــاهر حيـــــاة الشـــــباب بطريقـــــة ايجابيـــــة في عقلـــــه رعايـــــة الشـــــباب تتضـــــمن كـــــل عمليـــــة أو مجهـــــود أو ©ثـــــير 

ــــــــاة ســــــــوية Èجحــــــــة  ــــــــه حــــــــتى يحقــــــــق حي ــــــــة وفي عمل ــــــــه الاجتماعي ــــــــه وعلاقات وفي جســــــــمه وفي ســــــــلوكه وعادات

  :ويكتسب الخصائص النفسية والخلقية والاجتماعية التي ستلزمها ا�تمع وهي �دف Uختصار إلى 

 تفاعل الشباب مع الحياة الاجتماعية  -

اهــــــــات نحــــــــو التعــــــــاون وتوســــــــيع ا�ــــــــال الاجتمــــــــاعي حــــــــتى يشــــــــعر الشــــــــباب Uلإشــــــــباع والرضــــــــا تكــــــــوين اتج -

 وتشجيعهم على تكوين علاقات اجتماعية 

 تكوين اتجاهات ايجابية نحو العمل والإنتاج واللعب والترفيه  -

 مســــــاعدته علــــــى الاســــــتجابة للمــــــؤثرات والمواقــــــف المختلفــــــة بطريقــــــة ملائمــــــة فالشــــــخص المــــــرن يمكنــــــه القيــــــام -

 بعدد من الأدوار وتقبل التغيرات التي تطرأ على حياته دون أن تضطرب علاقته Uلآخرين 

 تدريب الشباب على القيادة والتبعية لان تنظيم ا�تمع ويحتاج الى قادة واتباع  -

 تزويد الشباب Uلفرص الملائمة للمشاركة في عمليات الضبط والمساهمة في وضع القوانين واحترامها  -

  .ذلك من خلال البرامج الصحية الر0ضية الفنية والثقافية والاجتماعية ويتحقق 
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  الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال الانحراف والجريمة:الثانيالمحور 

  

  :تمهيد

كمــــــا رأينــــــا ســــــابقا فــــــان الخدمــــــة الاجتماعيــــــة تتــــــدخل في العديــــــد مــــــن ا�ــــــالات الاجتماعيــــــة ســــــواء مــــــن حيــــــث 

ذات الصــــــلة بــــــذلك ا�ــــــال الاجتمــــــاعي أو مــــــن خــــــلال المســــــاعدة في رســــــم السياســــــية الوقائيــــــة حــــــل المشــــــكلات 

وتنظــــــيم ا�تمــــــع للوقايــــــة منهــــــا مســــــتقبلا ،ومــــــن بــــــين ا�ــــــلات الــــــتي تحتــــــاج إلى تــــــدخل الخدمــــــة الاجتماعيــــــة هــــــو 

ــــــه ســــــوف نتطــــــرق مــــــن خــــــلال هــــــذا المحــــــور إلى مفهــــــوم الجريمــــــة والانحــــــرا ف أهــــــم مجــــــال الجريمــــــة والانحــــــراف ،وعلي

النظـــــــر0ت المفســـــــرة لطـــــــاهرة الجريمـــــــة في ا�تمـــــــع ،كمـــــــا ســـــــنتطرق عـــــــرض طـــــــرق تـــــــدخل الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة في 

  .بعض مجالات الانحراف مثل انحراف الأحداث ،مجال الإدمان ومجال أطفال الشوارع 

  :مفهوم الجريمة -1

ــــه لــــيس مــــن الســــهل إعطــــاء تعريــــف حــــدد لمفهــــومعدعلــــى غــــرار ال الجريمــــة وذلــــك نظــــر لعــــدة  يــــد مــــن المفــــاهيم فان

اعتبـــــارات منهـــــا تشـــــعب الميــــــادين العلميـــــة لدراســـــة الجريمــــــة مثـــــل القـــــانون علـــــم الاجتمــــــاع علـــــم الـــــنفس السياســــــة 

الأخــــــلاق والعلــــــوم الدينيــــــة ،كمــــــا أن  اخــــــتلاف إيــــــديولوجيا البــــــاحثين في هــــــذا ا�ــــــال تجعــــــل تعــــــريفهم للجريمــــــة 

  يختلف من Uحث إلى أخر 

©ثـــــير العوامـــــل حـــــدوث الجريمـــــة لـــــيس علـــــى نفـــــس المســـــتوى فنجـــــده يختلـــــف مـــــن عامـــــل Uلإضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــان 

ــــــــة والاقتصــــــــادية ــــــــة والثقافي ــــــــل العوامــــــــل الاجتماعي الخ ولكــــــــن رغــــــــم هــــــــذا الاخــــــــتلاف ســــــــنحاول ...إلى أخــــــــر مث

  عرض بعض التعريفات في مجال العلوم الاجتماعية 

  :التعريف القانوني

  عليه القانون ويمثل قاعدة جزائية تطبق على الخارجين عنها الجريمة هي كل فعل يجرمه المشرع و ينص-"

  هي كل سلوك مؤذ وضار اجتماعيا ويتعرض صاحبه للعقاب من قبل مؤسسات الدولة -
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  60" هي فعل مقصود يخرق القانون الجزائي ويرتكب بدون مبرر و تعاقب عليه الدولة-

  :التعريف النفسي 

  :الجريمة هي-"

فعـــــل غريـــــزي يهـــــدف لإشـــــباع الغريـــــزة وصـــــادف هـــــذا الإشـــــباع شـــــذوذ اªـــــارت معـــــه الغرائـــــز الســـــامية والخشـــــية  -

  من القانون 

  فعل لا إرادي سببها صراعات مكبوتة في اللاشعور -

  61"فعل إنساني يتحمل عواقبه الفرج إذا توافرت فيه الإرادة و الحرية والاختيار-

  :المفهوم الاجتماعي للجريمة 

ــــــه طبقــــــا للمعــــــايير المحــــــددة ســــــلفا داخــــــل ا�تمــــــع الج" ريمــــــة كــــــل ســــــلوك لتصــــــف Uلانحــــــراف عمــــــا هــــــو مرســــــوم ل

ــــــق مــــــع  ــــــراد داخــــــل ا�تمعــــــات بمــــــا يتواف بواســــــطة التشــــــريعات والقــــــوانين والــــــتي مــــــن شــــــأªا أن تــــــنظم ســــــلوك الأف

  62"الشرائع و الأعراف والعادات مع إفراد عقوبة تحد من هذا السلوك المنحرف ضررا 

  :هوم الانحرافمف-2

 :التعريف الاجتماعي للانحراف 

هـــــو ســـــلوك غـــــير متوافـــــق مـــــع الســـــلوك الاجتمـــــاعي الســـــوي أي الخـــــروج عـــــن الســـــلوك المـــــألوف والمتعـــــارف عليـــــه "

في مجتمــــــع معــــــين وان لم يــــــرد نــــــص تجريمــــــي عليــــــه فهــــــو يســــــتوجب اللــــــوم الازدراء مــــــن الغــــــير دون أن تصــــــل درجــــــة 

الانحــــــراف الاجتمــــــاعي هــــــو ســــــلوك يتعــــــارض أو يخــــــرج عــــــن القــــــيم والمعــــــايير اللــــــزوم إلى العقــــــاب الجزائــــــي كمــــــا أن 

  63"الاجتماعية والثقافية داخل النسق الاجتماعي المعين أو الجماعة الاجتماعية المعينة 

                                                           
60

شر ةالتوزيع عمان الاردن سماح سالم سالم وبهاء رريقي ومحمد سالم سالم ،الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والانحراف دار المسيرة للن 
   17،ص2015

  
61

  17ص 2016جامعة الاقصى فلسطين ، 3بسام محمد ابو عليان الانحراف الاجتماعيى والجريمة ،ط 
  

62
ن سماح سالم سالم وبهاء رريقي ومحمد سالم سالم ،الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والانحراف دار المسيرة للنشر ةالتوزيع عمان الارد 

   19،ص2015
63

ان الاردن سماح سالم سالم وبهاء رريقي ومحمد سالم سالم ،الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة والانحراف دار المسيرة للنشر ةالتوزيع عم 
   22،ص2015
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فـــــــالانحراف في معنـــــــاه الواســـــــع هـــــــو الخـــــــروج عـــــــن الســـــــياق الاجتمـــــــاعي العـــــــام إلا انـــــــه يصـــــــعب الاتفـــــــاق علـــــــى "

مســـــلة نســـــبية فمـــــا يعتـــــبر انحـــــراف في هـــــذا ا�مـــــع قـــــد لا يعتـــــبر كـــــذلك في مجتمـــــع تعريـــــف نحـــــدد للانحـــــراف لأنـــــه 

أخـــــر ويختلـــــف في ا�تمـــــع الواحـــــد مـــــن حقبـــــة زمنيـــــة لأخـــــرى بفعـــــل التغـــــيرات الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والتكنولوجيـــــة 

ـــــة الأخـــــرى ...والاقتصـــــادية  ـــــد يتفـــــاوت مـــــن طبقـــــة اجتماعي ـــــك الاخـــــتلاف في تفســـــير الانحـــــراف ق وابعـــــد مـــــن ذل

  64"نفس ا�تمع في

  :العوامل المؤدية إلى الجريمة -3

ــــــيمكن أن نرجــــــع أســــــباب الوقــــــوع في الجريمــــــة إلى عامــــــل واحــــــد فقــــــط وإنمــــــا الأســــــباب متعــــــددة ومختلفــــــة فقــــــد  لئ

تكــــــون الأســــــباب اقتصــــــادية أو اجتماعيــــــة أو نفســــــية وقــــــد تكــــــون حــــــتى بيولوجيــــــة وهــــــذا مــــــا يعكــــــس التنــــــوع في 

التـــــــاريخ العلمـــــــي في جـــــــال علـــــــم الإجـــــــرام وعليـــــــه فـــــــان الأســـــــباب مختلفـــــــة النظـــــــر0ت المفســـــــر للجريمـــــــة علـــــــى مـــــــر 

  ومتعدد وفيما يلي يمكن أن نختصر أهم العوامل المؤدية إلى الجريمة 

ـــــة  ـــــؤدي إلى الوقـــــوع في الجريمـــــة والعامـــــل :العوامـــــل الاجتماعي يعتـــــبر العامـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن أهـــــم العوامـــــل الـــــتي ت

اجتماعيـــــــة أخـــــــرى تســــــاهم في انتشـــــــار الجريمـــــــة نظـــــــرا لتنـــــــوع المؤسســـــــات الاجتمــــــاعي يتشـــــــعب إلى عـــــــدة عوامـــــــل 

الاجتماعيـــــــة الـــــــتي تســـــــاهم في تنشـــــــئة الأفـــــــراد داخـــــــل ا�تمـــــــع ومـــــــن أهـــــــم العوامـــــــل الاجتماعيـــــــة الـــــــتي تـــــــؤدي الى 

  :الجريمة والانحراف نجد ما يلي 

  

  :الأسرة  -3-1

تماعيـــــة انتشـــــارا وهـــــي مصـــــدر الـــــتعلم الأســـــرة هـــــي أول خليـــــة في البنيـــــان الاجتمـــــاعي واثـــــر المؤسســـــات الاج"

ـــــتي تقـــــوم  ـــــتعلم الفـــــرد الأنمـــــاط الســـــلوكية المتعـــــارف عليهـــــا فالأســـــرة ال ـــــة التفاعـــــل الأســـــري ي فمـــــن خـــــلال عملي

وUلمقابــــــل عنــــــد اªيــــــار الأســــــرة  65"علــــــى التفــــــاهم والاحــــــترام بــــــين أفرادهــــــا تــــــؤدي إلى خلــــــف أفــــــراد أســــــو0ء 

د الــــــزوجين أو دخلــــــوه الســــــجن أو هجــــــرة الــــــزوج قــــــد وتفككهــــــا بســــــبب فــــــك الرابطــــــة الزوجيــــــة أو وفــــــاة أحــــــ

ــــــؤدي إلى عــــــدم الشــــــعور  ــــــروابط الأســــــرية ي ــــــراد غــــــير أســــــو0ء أو منحــــــرفين لان هــــــذا التفكــــــك في ال يخلــــــف أف
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ــــــة ممــــــا يجعلهــــــم  ــــــه في البيئــــــة الخارجي Uلاســــــتقرار وفقــــــدان الأمــــــان الاجتمــــــاعي وهــــــذا مــــــا يجعلهــــــم يبحثــــــون عن

  .المنحرفين وUلتالي الوقوع شباك الجريمة والانحراف  عرضة للاستغلال من قبل رفقاء السوء من

أو الصـــــراع  الأســـــريةنجـــــد كـــــذلك الخلافـــــات  الأســـــرةالانحـــــراف علـــــى مســـــتوى  إلىومـــــن العوامـــــل الـــــتي تـــــؤدي 

ــــــى  ــــــب وخيمــــــة عل ــــــه عواق ــــــذي ســــــيكون ل ــــــزوجين ال ــــــين ال ــــــاءب ــــــك  الأبن ــــــد  أوهــــــذا الصــــــراع  أنذل الخــــــلاف ق

ســــــرية عنيفــــــة تســــــاهم في الانحــــــراف نتيجــــــة الشــــــعور Uلدونيــــــة يتحــــــول إلى حــــــالات عنــــــف ممــــــا يخلــــــف بيئــــــة أ

  والظلم

ولا يتوقـــــــف ©ثـــــــير البيئـــــــة الأســـــــرية علـــــــى انتشـــــــار الانحـــــــراف والجريمـــــــة عنـــــــد هـــــــذه الأســـــــباب بحـــــــث نجـــــــد أن 

ـــــــرفض والتشـــــــدد في  ـــــــل ال ـــــــة عامـــــــل أساســـــــي في الانحـــــــراف والجريمـــــــة مث ـــــــة الخاطئ أســـــــاليب التنشـــــــئة الاجتماعي

  .الانحراف والجريمة  إلىالمعاملة أو التساهل والتغاضي عن الأخطاء الذي يؤدي 

  :دقاءالأص-3-2

ـــــه ســـــلوك" ـــــه والســـــير علـــــى   يلعـــــب الأصـــــدقاء دور هـــــام في توجي ـــــل إلى محاكـــــاة أقران ـــــراد فـــــالفرد عـــــادة يمي الأف

ـــــأثر الفـــــرد بجماعـــــة الأصـــــدقاء  ـــــة ومصـــــالح مشـــــتركة ويت ـــــات قوي ـــــنهم علاق ـــــل أن الأصـــــدقاء تنشـــــأ بي خطـــــاهم ب

خاصـــــــة في  في هـــــــذا الـــــــزمن وذلـــــــك لأنـــــــه يصـــــــبح متواصـــــــل معهـــــــم عـــــــبر شـــــــبكات التواصـــــــل أغلبيـــــــة الوقـــــــت 

ــــــاك احتمــــــالين فيمــــــا يخــــــص ســــــلوك الفــــــرد ،الأول ان هــــــذا  66"مرحلــــــة المراهقــــــة والشــــــباب  ــــــا نجــــــد أن هن وهن

ــــــادئ ا�تمــــــع والأســــــرة إذا كــــــان ســــــلوكات الرفقــــــاء ســــــلوكات  ــــــق مــــــع قــــــيم ومب الفــــــرد سيتســــــم ســــــلوكه Uلتواف

كون منحـــــرف و إذا  ســـــوية متوافقـــــة مـــــع قـــــيم ومعـــــايير ا�تمـــــع ،أمـــــا الاحتمـــــال الثـــــاني فـــــان ســـــلوك الفـــــرد ســـــي

ــــبر جماعــــة الرفــــاق احــــد عوامــــل الانحــــراف في  ــــه تعت كــــان الرفقــــاء هــــم مــــن رفقــــاء الســــوء والجريمــــة والرذيلــــة وعلي

  .ا�تمع 

  :المدرسة -3-3

تعتـــــبر الأســــــرة المؤسســــــة الثانيــــــة بعــــــد الأســــــرة في التنشـــــئة الاجتماعيــــــة للإفــــــراد وUلتــــــالي تعتــــــبر مــــــن المحــــــددات 

،فهــــــو يقضـــــــي معظــــــم وقتــــــه فيهــــــا والمدرســـــــة لهــــــا دور مهــــــم تكــــــوين وصـــــــقل  الأساســــــية في ســــــلوك المتمــــــرس

ـــــم الأنمـــــاط الســـــلوكية  ـــــة وهـــــي مصـــــدر م مصـــــادر تعل ـــــرامج دراســـــية تعليمي ـــــاء بمـــــا تقدمـــــة مـــــن ب شخصـــــية الأبن
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ــــة ورغــــم  ــــة ا�تمــــع  أنوالمعرفي ــــاء والحفــــاظ علــــى قــــيم وهوي ــــة قــــدرات ومهــــارات الأبن المدرســــة هــــي وســــيلة لتنمي

ل إلى ســــــــبب دافــــــــع للجريمــــــــة والانحــــــــراف ،و يحــــــــدث ذلــــــــك بفعــــــــل المعاملــــــــة الســــــــيئة عــــــــالا أªــــــــا قــــــــد تتحــــــــو 

ــــــالي يصــــــبحوا  ــــــؤدي �ــــــم إلى الهــــــروب مــــــن المدرســــــة وUلت ــــــى التكيــــــف ممــــــا ي ــــــدر�م عل للمتمرســــــين أو عــــــدم ق

ـــــة  عرضـــــة للمجـــــرمين والمنحـــــرفين ورفقـــــاء الســـــوء ممـــــا يكســـــبهم الســـــلوكي ألانحـــــرافي والإجرامـــــي خاصـــــة في حال

  .درسة والوالدية ضعف الرقابة الم

  :المسكن -3-4

يــــــؤثر المســــــكن علــــــى نفســــــية ســــــاكنيه فالســــــكن في أحيــــــاء تشــــــتهر Uلجريمــــــة والانحرافــــــات وأحيــــــاء عشــــــوائية "

ــــــؤدي إلى تــــــوفير منــــــاخ لاكتســــــاب ســــــلوكيات غــــــير ســــــوية وخاصــــــة عنــــــد الســــــكن في حــــــي فقــــــير أو شــــــبه  ت

الصـــــحية مـــــن �ويـــــة أو إضـــــاءة  مغلـــــق أو حـــــي مـــــزدحم أو الســـــكن في مســـــكن ضـــــيق لا تتـــــوافر فيـــــه الشـــــروط

حيـــــث يكـــــون لـــــه انعكـــــاس علـــــى المقيمـــــين فيـــــه لأªـــــم لا ينعمـــــون Uلراحـــــة فيـــــه وخاصـــــة إذا كـــــان العـــــدد كبـــــير 

ــــــزل  ــــــه  67"داخــــــل المن ــــــزل لممارســــــة هــــــوا�0م وقضــــــاء وقــــــت الفــــــراغ في ــــــك يضــــــطرهم لمكــــــان خــــــرج المن لان ذل

  ا عرضة للمشاكل والانحراف وهذا يؤدي �م إلى الخروج المتكرر من السكن وUلتالي يكونو 

  :لاقتصاديةالعواملا-3-5

ظهـــــــور الجريمـــــــة في ا�تمـــــــع وانتشـــــــارها ذلـــــــك قلـــــــة  دور لا يقـــــــل أهميـــــــة وخطـــــــورة علـــــــى  للعامـــــــل الاقتصـــــــادي

ـــــة احتياجاتـــــه خاصـــــة في الوقـــــت الحـــــالي  ـــــة يجعـــــل الفـــــرد عـــــاجز عـــــن تلبي ـــــه مـــــن البطال دخـــــل الأفـــــراد أو معاÈت

ـــــــترويج  أيـــــــن يتعـــــــرض الفـــــــرد للإغـــــــراءات التســـــــويقية بفعـــــــل تفـــــــنن وســـــــائل الإشـــــــهار بمختلـــــــف أنواعهـــــــا في ال

دى الأفــــــراد Uلحرمــــــان والحاجــــــة لاقتنائهــــــا والحصــــــول عليهــــــا لمختلــــــف الســــــلع والخــــــدمات ممــــــا يخلــــــق شــــــعور لــــــ

،وعــــــــدم الحصــــــــول عليهــــــــا سيشــــــــعره Uلحرمــــــــان المــــــــادي الــــــــذي يولــــــــد لديــــــــه مشــــــــاعر ســــــــلبية الحقــــــــد الحســــــــد 

والكراهيـــــــــة والـــــــــنقص ،ممـــــــــا ســـــــــبب لديـــــــــه نمـــــــــو اتجاهـــــــــات العدوانيـــــــــة والســـــــــلوك الجـــــــــانح ، فتنتشـــــــــر الســـــــــرقة 

  .الانحرافات والاعتداءات والرشوة وغيرها من الجرائم و 

  : ةالتكنولوجيالعوامل  -3-6

                                                           
67

  39السابق ، ،صنفس المرجع  



45 

 

لقـــــــد أدت تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات والاتصـــــــالات إلى ز0دة تـــــــدفق المعلومـــــــات وكـــــــذلك الجريمـــــــة فقـــــــد أصـــــــبح "

العــــــالم قريــــــة صــــــغيرة لفضــــــل انتشــــــار الفضــــــائيات والهواتــــــف والمرتبطــــــة ¦قمــــــار عالميــــــة فقــــــد أدت التكنولوجيــــــا 

والرقابــــــــة عليــــــــه ممــــــــا أدى إلى ارتكــــــــاب الجــــــــرائم الالكترونيــــــــة  إلى ز0دة الاتصــــــــال بشــــــــكل يصــــــــعب الســــــــيطرة

كمــــــا أن لشـــــــبكات الاتصـــــــال ©ثـــــــير لان بعــــــض المواقـــــــع �ـــــــا دعـــــــوات غــــــير مباشـــــــرة ومضـــــــللة إلى بعـــــــض ...

ـــــــة الشـــــــباب  68"الجـــــــرائم كالإرهـــــــاب  ـــــــدى فئ ـــــــا علـــــــى الانحـــــــراف بصـــــــفة خاصـــــــة ل ـــــــير التكنولوجي ويظهـــــــر ©ث

  .والمراهقين بسبب قلة الخيرة وكثرة وقت الفراغ الذي لا يستغلونه الاستغلال الأمثل 

كمــــا تــــؤثر وســــائل الاتصــــال بمختــــف أنواعهــــا مــــن تلفزيــــون وانترنــــت في انتشــــار ظــــاهرة العنــــف والجريمــــة مــــن 

بـــــرامج ،فهنـــــاك أفـــــلام تشـــــجع علـــــى اســـــتعمال العنـــــف والقـــــوة ،وهنـــــاك أفـــــلام خـــــلال مـــــا تبثـــــه مـــــن أفـــــلام و 

ـــــى أªـــــا البطلـــــة ،وهـــــذه الأمـــــور ستشـــــجع لا  ـــــه بطـــــل و أخـــــرى تصـــــور المـــــرأة الزانيـــــة عل تصـــــور ا�ـــــرم علـــــى ان

  .محالة على انتشار العنف والجريمة والتفسخ الأخلاقي والخروج عن قيم ومعايير ا�تمع 

  :العضوية العوامل الداخلية  و -3-7

تتعـــــدد الظـــــروف الداخليـــــة المتعلقـــــة Uلفـــــرد نفســـــه والـــــتي قـــــد تكـــــون ملازمـــــة لـــــه منـــــذ ولادتـــــه أو الصـــــغر مثـــــل 

العوامـــــــل البيولوجيـــــــة المكونـــــــة للفـــــــرد مثـــــــل الوراثـــــــة والجـــــــنس والنـــــــوع والخلـــــــل العقلـــــــي مثـــــــل الأمـــــــراض العقليـــــــة 

ـــــذكاء ممـــــا يـــــؤدي Uلفـــــرد إلى ارتكـــــاب الأفعـــــال الشـــــاذة ـــــة وقـــــد يصـــــاب الفـــــرد  وانخفـــــاض مســـــتوى ال والإجرامي

¦مــــــــراض  تجعلــــــــه يشــــــــعر Uلــــــــنقص كعيــــــــوب الســــــــمع والبصــــــــر أو الكســــــــاء ممــــــــا يجعلــــــــه يســــــــعى إلى تعــــــــويض 

  . النقص الذي يشعر به من خلال القيام بتصرفات شاذة وأفعال إجرامية 

  :العوامل النفسية -3-8

ـــــى الســـــلوك ألجر  ـــــال الفـــــرد عل ـــــب العوامـــــل النفســـــية دورا كبـــــيرا في إقب مـــــي ،ذلـــــك أن الســـــلوك ألجرمـــــي قـــــد تعل

يكـــــــون أحيـــــــاÈ نتيجـــــــة لتراكمـــــــات نفســـــــية بســـــــبب الظـــــــروف الـــــــتي عاشـــــــها الفـــــــرد في طفولتـــــــه أو أن تنشـــــــئة 

Uلإضــــــافة إلى متغــــــيرات ســــــلوكية كالإحبــــــاط والكبــــــت والتســــــلط إضــــــافة إلى "الاجتماعيــــــة لم تكــــــن ســــــليمة  ،
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لوكياته كمـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــون الأمـــــــراض النفســـــــية الـــــــتي تـــــــؤثر بشـــــــكل عـــــــام علـــــــى شخصـــــــية الإنســـــــان وســـــــ

  .69"المرض عاملا مهيئا للسلوك الإجرامي بسبب ما يحدث للفرد من اضطراUت نفسية

  : العوامل الدينية-3-9

تشــــــير الدراســــــات الاجتماعيــــــة إلى التــــــأثير القــــــوي للــــــدين علــــــى ســــــلوكيات الأفــــــراد خاصــــــة الإقبــــــال علــــــى الجريمــــــة 

يعتــــــبر مــــــن اقــــــوي عناصــــــر الضــــــبط الاجتمــــــاعي فالإنســــــان المتــــــدين والأفعــــــال الشــــــاذة والمنحرفــــــة ذلــــــك أن الــــــدين 

  .يسعى الى رض الله والابتعاد عن النواهي والمحرمات وUلتالي الابتعاد عن مستنقع الجريمة 

  :النظرhت المفسرة للجريمة -4

مــــــن تفســــــير الســــــلوك المنحــــــرف تتســــــم بطــــــابع غــــــير علمــــــي حيــــــث كانــــــت تســـــــتند إلى الأولى  المراحــــــل كانــــــت"

ت الفلاســــــفة أو رجــــــال الــــــدين اللاهــــــوتي حيــــــث نظــــــر للانحــــــراف علــــــى انــــــه انتهــــــاك لقــــــانون الإلــــــه أو انــــــه ©مــــــلا

بســــــــبب ©ثــــــــير الأرواح الشــــــــريرة او انــــــــه يعــــــــود إلى قــــــــوى خارقــــــــة للطبيعــــــــة فقــــــــد ارجــــــــع أفلاطــــــــون الانحــــــــراف إلى 

الإنســــــان ويدفعــــــه شــــــيطان يعــــــود إلى أخطــــــاء تم ارتكا�ــــــا في الماضــــــي ولم يكفــــــر عنهــــــا وهــــــذا الشــــــيطان يوجــــــد في 

ولم نشــــــهد في الحقــــــل العلمــــــي البحــــــث في أســــــباب الجريمــــــة إلا في ªايــــــة القــــــرن  70"نحــــــو ارتكــــــاب الأفعــــــال ألاثمــــــة

م عنـــــــدما ظهـــــــر الاتجـــــــاه التقليـــــــدي في تفســـــــير الجريمـــــــة والجنـــــــوح علـــــــى يـــــــد العـــــــالم الايطـــــــالي ســـــــيزار بيكـــــــاري 18

Cesar Beccaria  لــــى مبــــدأ اللــــذة والألم لــــذلك فهــــو الــــذي انطلــــق في تفســــيره للجريمــــة ع 1764عــــام

ــــرى انــــه يجــــب أن يكــــون هنــــاك نظــــام مبــــنى علــــى هــــذا المبــــدأ بحيــــث يقنــــع مــــن خلالــــه المنحــــرف Uن الم العقوبــــة  ي

وكـــــان الاتجـــــاه التقليـــــدي في .المترتبـــــة علـــــى الفعـــــل ألانحـــــرافي  اكـــــبر بكثـــــير مـــــن الســـــعادة المنبثقـــــة عـــــن ذلـــــك الفعـــــل 

ديـــــد مـــــن الدراســـــات والنظـــــر0ت الـــــتي حاولـــــت تفســـــير الجريمـــــة نـــــذكرها فيمـــــا تفســـــير الجريمـــــة بدايـــــة او منطلقـــــا للع

 .يلي Uختصار 

  :الاتجاه الجغرافي -4-1

ـــــرى رواد هـــــذا الاتجـــــاه  ـــــث ي ـــــه ،مونتســـــكيو (يرجـــــع هـــــذا الاتجـــــاه ظـــــاهرة الجريمـــــة إلى العامـــــل الجغـــــرافي بحي ان )كتلي

ــــــة مــــــ ــــــة الجغرافي ــــــرتبط Uلبيئ ــــــث أنواعهــــــا ومعــــــدلا�ا ت ــــــذي يســــــود كــــــل منطقــــــة الجــــــرائم مــــــن حي ــــــاخ ال ن طبيعــــــة المن
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جغرافيـــــة وفصـــــول الســـــنة  فهـــــم يـــــرو انـــــه خـــــلال الفصـــــول الحـــــارة مـــــن الســـــنة ترتفـــــع جـــــرائم العنـــــف بينمـــــا خـــــلال 

ـــــاردة ترتفـــــع جـــــرائم الأمـــــوال كمـــــا  ـــــزداد  إنالفصـــــول الب ـــــا مـــــن خـــــط الاســـــتواء وت جـــــرائم العنـــــف ترتفـــــع كلمـــــا اقتربن

جـــــــرائم المســـــــكرات كلمـــــــا اقـــــــترÈ مـــــــن المنـــــــاطق القطبيـــــــة  ،وربـــــــط العلاقـــــــة بـــــــين الســـــــلوك والمنـــــــاخ ليســـــــت Uلأمـــــــر 

  الجديد بل ترجع إلى دراسة ابن خلدون لما ربط بين السلوك الإنساني والمناخ 

  :الاتجاه البيولوجي -4-2

ــــــه ــــــد مجموعــــــة مــــــن العلمــــــاء  يرجــــــع ظهــــــور هات ــــــى ي الدراســــــات إلى النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن التاســــــع عشــــــر عل

تقـــــــوم نظريـــــــة "لنـــــــبروزو وهوتـــــــون وقـــــــد عـــــــرف هـــــــذا الاتجـــــــاه فيمـــــــا بعـــــــد Uلمدرســـــــة الوضـــــــعية الايطاليـــــــة و أشـــــــهرهم

لجســــــمية والملامــــــح العضــــــوية لنــــــبروزو علــــــى أســــــاس  ان أهــــــم مــــــا يتصــــــف بــــــه ا�ــــــرم هــــــو عــــــدد مــــــن الخصــــــائص ا

ذا صــــفات نفســــية معينــــة تجعلــــه ينقــــاد إلى الجريمــــة بتــــأثير تكوينــــه البيولــــوجي ممــــا يجعــــل عمليــــة علاجــــه هــــالخاصــــة 

ـــــر  ـــــا ،ويشـــــير هـــــذا التفســـــير إلى ©ث أمـــــرا شـــــاقا و لا ســـــبيل لتقويمـــــه ويجعـــــل مـــــن استئصـــــاله مـــــن ا�تمـــــع أمـــــرا حتمي

ريتــــــه مــــــن مســــــلمتين الأولى وينطلــــــق لنــــــيروزو في نظ71"لنــــــبروزو في ذلــــــك ¦فكــــــار دارويــــــن عــــــن التطــــــور والارتقــــــاء 

هــــــي أن ا�ــــــرم يتصــــــف بخصــــــائص انثروبولوجيــــــة وبيولوجيــــــة مماثلــــــة للإنســــــان البــــــدائي والمســــــلمة الثانيــــــة هــــــي أن 

ا�ـــــرم مـــــدفوعا إلى الجريمـــــة دفعـــــا بســـــبب سماتـــــه وخصائصـــــه البيولوجيـــــة،أي انـــــه مجـــــرم Uلفطـــــرة وUلمـــــيلاد فهـــــو مجـــــبر 

 تحديـــــد لخصـــــائص ا�ـــــرم علــــى عمليـــــات التشـــــريع لـــــبعض ا�ـــــرمين علــــى ارتكـــــاب الجريمـــــة ،وقـــــد اســــتند لنـــــبروزو في

الـــــتي كـــــان يقـــــوم �ـــــا في المستشـــــفى كونـــــه كـــــان طبيبـــــا ،وخـــــلال تلـــــك العمليـــــات لاحـــــظ لنـــــبروزو بعـــــض الصـــــفات 

ام الـــــــوجنتين غـــــــزارة الشـــــــعر في ظـــــــبـــــــروز ع الخاصـــــــة �Uـــــــرمين مثـــــــل انحـــــــدار الجبهـــــــة ضـــــــيق تجويـــــــف عظـــــــام الـــــــرأس

الخ ،هــــــذا عــــــن الصــــــفات الجســــــمية ...المفلطــــــح شــــــذوذ في تركيــــــب الأســــــنان  نــــــفالأالجســــــم ضــــــخامة الفكــــــين ،

عـــــــن الصـــــــفات النفســـــــية فيتميـــــــز ا�ـــــــرم بمجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات النفســـــــية مثـــــــل ضـــــــعف الإحســـــــاس Uلألم  أمـــــــا

ـــــوازع الأخلاقـــــي  ـــــدفاع واللامبـــــالاة والكســـــل ،ضـــــعف ال ،الغـــــرور ،عـــــدم الشـــــعور Uلشـــــفقة ســـــهولة الاســـــتثارة والان

U الخ...لذنب ،عدم الشعور.  

لقـــــد لاقـــــت نظريـــــة لنـــــبروزو عـــــدة انتقـــــادات مـــــن البـــــاحثين في ا�ـــــال ممـــــا اضـــــطره إلى تعـــــديلها  وتطوريهـــــا وحـــــذف 

مـــــن نظريـــــة صـــــفة ا�ـــــرم Uلمـــــيلاد واقـــــتص علـــــى مجموعـــــة مـــــن أنـــــواع ا�ـــــرمين مثـــــل ا�ـــــرم ا�نـــــون ،ا�ـــــرم الصـــــرعى 

تعــــــديل الــــــذي قــــــام بــــــه لنــــــبروز علــــــى نظريتــــــه إلا أنــــــه تعــــــرض الخ ورغــــــم ال...،ا�ــــــرم الســــــيكوUتي ا�ــــــرم Uلعاطفــــــة 
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لعـــــــدة انتقـــــــادات أهمهـــــــا أن النظريـــــــة لم تقـــــــد تفســـــــيرا علميـــــــا للعلاقـــــــة بـــــــين الصـــــــفات البيولوجيـــــــة والإقـــــــدام علـــــــى 

  الجريمة 

حيـــــث تقـــــر النظريـــــة بـــــدور الصـــــفات الجســـــمانية "أمــــا Uلنســـــبة لزميلـــــه هـــــوتن فقـــــد اشـــــترك مـــــع لنــــبروزو في المحتـــــوى 

ـــــه لنـــــبروزو منهـــــا انحطـــــاط  جســـــماني الموروثـــــة  في الانحـــــراف ،وتشـــــير إلى صـــــفات جســـــمانية شـــــبيهة بمـــــا توصـــــل إلي

ـــــة بيولوجيـــــة  وذهـــــب هـــــوتن إلى حـــــد ©كيـــــد أن الانحطـــــاط الجســـــماني المـــــوروث يختلـــــف ...مـــــوروث ونقـــــص ودوني

القامــــــة Uخــــــتلاف ا�ــــــرمين فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال بتصــــــف القتلــــــة بطــــــول القامــــــة وامــــــتلاء الجســــــم كمــــــا أن قصــــــار 

وعلـــــى غـــــرار لنـــــبروزو فقـــــد تعرضـــــت نظريـــــو هـــــوتن كـــــذلك إلى النقـــــد ومـــــن أهـــــم 72"يرتكبـــــون الجـــــرائم الجنســـــية ...

الدراســــــة اقتصــــــرت علــــــى عينــــــة صــــــغيرة مــــــن النــــــزلاء ا�ــــــرمين ولا يمكــــــن تعمــــــيم  أنوجهــــــت لــــــه  الانتقــــــادات الــــــتي

نتـــــــــائج تلــــــــــك الدارســـــــــة ،والمغــــــــــالاة في التصـــــــــنيف الــــــــــداخلي للمجـــــــــرمين Uلإضــــــــــافة إلى إهمـــــــــال بقيــــــــــة العوامــــــــــل 

  .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تفسير الجريمة 

  :النفسيالاتجاه -4-3

للجريمــــــة علــــــى أن الجريمــــــة يمكــــــن أن تكــــــون Èتجــــــة عــــــن إرادة حــــــرة ويمكــــــن أن  يشــــــير الاتجــــــاه النفســــــي في تفســــــيره

تنــــتج عــــن خلــــل نفســـــي ينفــــي الإرادة الحــــرة وعليــــه فقـــــد انقســــمت الآراء حــــول طريقــــة معاملـــــة ا�ــــرم ،فــــإذا كـــــان 

مرتكـــــــب الجريمـــــــة يتميـــــــز àرادة حـــــــرة فانـــــــه يجـــــــب معاقبتـــــــه بمـــــــا يـــــــتلاءم مـــــــع الجـــــــرم الـــــــذي ارتكبـــــــه ،أمـــــــا إذا كـــــــان 

  .اب ا�رم للجريمة بسبب مرض عقلي أو نفسي فهنا يجب علاجه ارتك

وينــــــــدرج ضــــــــمن الاتجــــــــاه النقــــــــدي في تفســــــــير الجريمــــــــة عــــــــدة نظــــــــر0ت ســــــــاهمت في تطــــــــور في نظريــــــــة المســــــــؤولية 

ينظـــــر إلى الانحـــــراف علـــــى انـــــه "الجنائيـــــة مـــــن أهمهـــــا نظريـــــة التحليـــــل النفســـــي لفريـــــد والـــــذي ونظريـــــة ادلـــــر وفريـــــد  

ت النفســــية الناجمـــــة عــــن عقـــــد و أمـــــراض تكونــــت بـــــذرا�ا في مرحلــــة الطفولـــــة المبكــــرة فقـــــد أكـــــد نتاجــــا للانفعـــــالا

ــــــة ألهــــــو والاÈ والأÈ ...فريــــــد  ــــــذي ينشــــــأ بــــــين مكــــــوÈت الشخصــــــية الثلاث أن الانحــــــراف يرجــــــع إلى الاضــــــطراب ال

ـــــه اî قويـــــة يمكنهـــــا الـــــتحكم في بواعـــــث الانحـــــرا ـــــذي لم تنمـــــو لدي ـــــى فالشـــــخص المنحـــــرف هـــــة ال ف ألهـــــو أو الأعل

  73"يمكن أن يكون الانحراف نتيجة سيطرة الأÈ الأعلى 
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وحـــــتى نوضـــــح الفكـــــرة علينـــــا تحديـــــد هاتـــــه المصـــــطلحات أو المفـــــاهيم المتعلقـــــة Uلـــــنفس البشـــــرية الـــــتي تحـــــدث عنهـــــا 

  فريد الأÈ وألهو والاÈ الأعلى 

ــــــل  يطلــــــق عليهــــــا الــــــنفس البدائيــــــة يحتــــــوي علــــــى كــــــل مــــــا هــــــو مــــــوروث بحيــــــث يشــــــتمل:الهــــــو "- علــــــى غرائــــــز مث

الجــــــنس والأمــــــن وإشــــــباع الجــــــوع و ارواء العطــــــش يحكمــــــه اللــــــذة يســــــعى لإشــــــباع الغرائــــــز دون أي اهتمــــــام بــــــوازع  

  74"ديني أو رادع اجتماعي أو ضابط أخلاقي يرفع شعاره أريد ما أريد عندما أريد وكيفما أريد 

"Èويمنعـــــهالمبـــــاح العمـــــل  إلىيســـــمى الـــــنفس المثاليـــــة هـــــو بمثابـــــة الســـــلطة الداخليـــــة الـــــذي يـــــدفع الفـــــرد : الأعلـــــى الأ 

ــــــك القــــــوى وإذا حــــــدث خلــــــل أو  ــــــرى فريــــــد أن لشخصــــــية الســــــوية تــــــوازن بــــــين تل مــــــن المحظــــــورات والمحرمــــــات وي

  75"صراع بينهما يقع الفرد فريسة للأمراض النفسية و العقلية التي تدفعه إلى الجريمة 

أن هنـــــاك صـــــراعا بـــــين مكـــــوÈت الشخصــــــية أي بـــــين الغرائـــــز والشـــــهوات مــــــن جهـــــة و الضـــــمير الـــــذي يمثــــــل  أي

  .قيم وأخلاق ا�تمع لتعطينا شخصية سوية أو شخصية منحرفة 

  :وقد وجهت عدة انتقادات أهما 

  أنه لا يمكن أن يثبت علميا مكوÈت الشخصية الثلاثة -

  قة بين الحالة الداخلية للعقل وبين السلوك كما انه لا يوجد دليل علمي على العلا-

  لا يمكن إثبات العلاقة السببية بين خبيرات الطفولة المبكرة وبين السلوك الإجرامي  -

  التكلفة المادية  لعلاج ا�رم كبيرة كما أªا تحتاج إلى وقت كبير  -

ــــر فقــــد  ــــة ادل ــــد أمــــا عــــن نظري ــــل النفســــي لفري ــــة التحلي ــــر أن الحــــو افــــترض  اد"هــــذا عــــن نظري ــــة هــــي  زفال الاجتماعي

ـــــه يصـــــاب  ـــــتي تحـــــرك ســـــلوك الإنســـــان فالإنســـــان يســـــعى دائمـــــا إلى تحقيـــــق أهدافـــــه و إذا لم يســـــتطع تحقيقهـــــا فان ال

بخيبــــة أمــــل وإحبــــاط وســـــيقع فريســــة للصــــراعات النفســـــية ويعــــيش حالــــة اغــــتراب وعزلـــــة اجتماعيــــة وســــخط علـــــى 

يعــــــبر عــــــن حالـــــة الســــــخط تلــــــك Uرتكــــــاب الأفعــــــال الواقـــــع الاجتمــــــاعي الــــــذي حرمــــــه مــــــن تحقيـــــق أهدافــــــه وقــــــد 

  76"الإجرامية 
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  :النظرhت الاجتماعية المفسرة للجريمة -4-4

ــــــتي يمكــــــن رصــــــدها " ــــــين كــــــل الظــــــواهر ال ــــــة الأولى ب ــــــل المرتب ــــــتي تحت ــــــة ¦ªــــــا الظــــــاهرة  ال تصــــــنف الظــــــاهرة الإجرامي

الخليقـــــــة وقبـــــــل ان تتشـــــــكل ويرجـــــــع ذلـــــــك إلى قـــــــدم هـــــــذه الظـــــــاهرة وتلازمهـــــــا مـــــــع الحيـــــــاة الإنســـــــانية مـــــــن بـــــــدء 

ªايــــــــة القــــــــرن  إلى،ويرجــــــــع Ýريــــــــخ الاتجــــــــاه الاجتمــــــــاعي في تفســــــــير الجريمــــــــة 77"ا�تمعــــــــات الإنســــــــانية المنظمــــــــة 

 الإنســــــانالتاســـــع عشــــــر ويركـــــز هــــــذا الاتجـــــاه ف تفســــــيره للجريمــــــة علـــــى مجموعــــــة منهـــــا العوامــــــل المتعلقـــــة بمحــــــيط 

ــــــى ال بنــــــاء والتنظــــــيم الاجتمــــــاعي ومــــــدى تــــــرابط اة تفكــــــك ومــــــا يحتويــــــه مــــــن علاقــــــات اجتماعيــــــة في ©ثيرهــــــا عل

  :ا�تمع والثقافة الاجتماعية ،والاتجاه الاجتماعي ينطلق في تفسيره للجريمة على ثلاثة مبادئ هي 

 الفعل ،أي القيام بسلوك او الامتناع عن القيام بواجب  •

 الفاعل ،ويقصد به مرتكب الجريمة وقد يكون فرد بعينة او جماعة  •

 الأفعال الاجتماعية تجاه ذلك الفعل الإجراميردود  •

ـــــتي تحـــــدثنا عنهـــــا أي للاتجـــــاه  ـــــاك طـــــرح جديـــــد في تفســـــير الجريمـــــة مغـــــاير للاتجاهـــــات الســـــابقة ال ـــــا نجـــــد أن هن وهن

البيولــــــوجي والاتجــــــاه النفســــــي بحيــــــث أن ا�ــــــرم لا يولــــــد مجرمــــــا وإنمــــــا الظــــــروف الاجتماعيــــــة هــــــي الــــــتي تدفعــــــه إلى 

اك علاقــــــة بـــــين الجريمــــــة وا�تمـــــع ،وفي هــــــذا الصـــــدد يقــــــول أدويـــــن ســــــذرلاند أن الجريمــــــة ارتكـــــاب الجريمــــــة  أي هنـــــ

ــــــة ومنطقــــــة الســــــكن ورفقــــــاء اللعــــــب �ــــــا ،و ينــــــدرج تحــــــت غطــــــاء التفســــــير الاجتمــــــاعي للجريمــــــة  هــــــي نتــــــاج البيئ

  :عدة نظر0ت نذكر أهمها فيما يلي 

  :)الأنومي (النظرية اللامعيارية -4-4-1

ن أشـــــــــهر المفـــــــــاهيم في علـــــــــم الاجتمـــــــــاع ،وهـــــــــو ينحـــــــــدر مـــــــــن الكلمـــــــــة اليوÈنيـــــــــة يعتـــــــــبر مفهـــــــــوم الانـــــــــومي مـــــــــ

anomos  أي ضـــــــعف القـــــــانون  وهـــــــو يعـــــــبر عـــــــن الحالـــــــة الـــــــتي يفقـــــــد فيهـــــــا الســـــــيطرة والقـــــــدرة علـــــــى الضـــــــبط

�تـــــــان المعـــــــايير وفقـــــــدان ســـــــيطر�ا علـــــــى "وضـــــــعف القـــــــيم والمعـــــــايير الاجتماعيـــــــة وانعـــــــدام الأخـــــــلاق فهـــــــو يشـــــــير 

ـــــة  ســـــلوك الأفـــــراد بمعـــــنى ـــــاع معـــــايير محـــــددة مناســـــبة يـــــدفع الى إمكاني أخـــــر فـــــان عـــــدم اتفـــــاق جماعـــــة مـــــا علـــــى إتب

ــــــارهم مجتمعــــــا  فاللامعياريــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر دوركــــــاهيم تشــــــير إلى حالــــــة مــــــن الاضــــــطراب الــــــتي تصــــــيب ...اعتب
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ـــــة مـــــن انعـــــدام الانتظـــــام والتســـــيب  ـــــا للانحـــــراف والجر  78"النظـــــام أو حال ـــــة يكـــــون الوضـــــع مهيئ ـــــه الحال يمـــــة وفي هات

ـــــــة لكنهـــــــا غـــــــير ســـــــوية ولا يخلـــــــو  ـــــــة مثـــــــل Uقـــــــي الظـــــــواهر الاجتماعي ،والجريمـــــــة في نظـــــــر دوركـــــــايم ظـــــــاهرة اجتماعي

  .مجتمع منها ولكنها تختلف من مجتمع إلى آخر

  :وينطلق دوركايم في بناء نظرية حول فرضيتين هما 

 كلما زاد التجانس أفراد الجماعة كلما ازدادوا تضامنا وتماسكا  •

 لتماسك والتضامن بينهم كلما زادت مقاومتهم للجريمة وكلما زاد ا •

ونجـــــد أن دوركـــــايم قـــــدم سلســـــلة مـــــن الاقتراحـــــات الـــــتي يجـــــب اعتمادهـــــا عنـــــد دراســـــة الجريمـــــة وهـــــي تتمثـــــل فيمـــــا 

  :"يلي 

 نحن لا نستنكر عملا لأنه إجراميا إنما هو إجرامي لأننا نستنكره  •

 مع بنفس القوة والدرجة الجريمة لايمكن ان تتطور وتنتشر بين أفراد ا�ت •

العقوبـــــــة مخصصـــــــة للتـــــــأثير علـــــــى النـــــــاس �ـــــــدف تـــــــدعيم شـــــــعورهم Uلتضـــــــامن أكثـــــــر ممـــــــا هـــــــي مخصصـــــــة  •

 للمجرمين 

يمكـــــــن أن يكـــــــون للعقوبـــــــة المعنويـــــــة بعـــــــض الفاعليـــــــة الرادعـــــــة لكـــــــن الشـــــــعور Uلاشمئـــــــزاز والتحقـــــــير تجـــــــاه  •

 الفعل الإجرامي لا يمكن أن يلغ الجريمة 

توجــــــد العقوبــــــة القانونيــــــة في المقابــــــل هنــــــاك تصــــــرفات تصــــــل حــــــد الجريمــــــة إلا لا وجــــــود للجريمــــــة حيــــــث  •

 79"أªا لا تعتبر فعلا إجراميا مثل عقوق الوالدين وشهادة الزور

  :نظرية روبرت ميرتون -4-4-2

ــــــل  ــــــد في التحلي ــــــة لكــــــن ¦فكــــــار و أســــــلوب جدي ــــــون في تفســــــيره للجريمــــــة إلى اللامعياري ــــــرت ميرت لقــــــد اســــــتند روب

ــــــام ميرتــــــ ــــــة الــــــتي جــــــاء �ــــــا دوركــــــايم حيــــــث فقــــــد ق أرجــــــع ميرتــــــون أســــــباب الجريمــــــة "ون بتعــــــديل نظريــــــة اللامعياري

والســــــلوك ألانحــــــرافي إلى ردود فعــــــل الفــــــرد و تكيفــــــه مــــــع الضــــــغوطات الــــــتي تفرزهــــــا ثقافــــــة مجتمعــــــه حيــــــث أوضــــــح 

 أن البنيـــــــة الاجتماعيـــــــة تعتمـــــــد علـــــــى وضـــــــع حـــــــدود أو حـــــــواجز أمـــــــام بعـــــــض الفئـــــــات مـــــــن ا�تمـــــــع تمنعهـــــــا مـــــــن
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 80"صــــــعبة المنــــــال لــــــدي جميــــــع الإفــــــراد والجماعــــــات ...تحقيــــــق الرغبــــــات وتحــــــدها مــــــن إشــــــباع الغرائــــــز أو تجعلهــــــا 

وهـــــذا الفعـــــل أو الحالـــــة ســـــتخلق نـــــوع مـــــن رد الفعـــــل الاجتمـــــاعي بحيـــــث ســـــتلجأ بعـــــض البنيـــــات الاجتماعيـــــة إلى 

العامــــة الـــــتي ســـــطر�ا  فســــح ا�ـــــال لــــبعض الفئـــــات مــــن امـــــتلاك وســـــائل غــــير مشـــــروعة في الوصــــول إلى الأهـــــداف

ــــــا يحــــــدث الانحــــــراف والجريمــــــة  ــــــق تلــــــك الأهــــــداف وهن ثقافــــــة ا�تمــــــع لأªــــــا تفتقــــــد إلى الوســــــائل المشــــــروعة لتحقي

بمختلــــــف أشــــــكالها،وقد طــــــرح ميرتــــــون ســــــؤالا جــــــد مهــــــم وهــــــو لمــــــاذا لا يكــــــون شــــــعور الاســــــتهجان والاســــــتنكار  

يــــــث يتميــــــز Uلشــــــدة والقســــــوة تجــــــاه الطبقـــــــات تجــــــاه الفعــــــل ألانحــــــرافي لــــــدى الأفــــــراد مــــــن الطبقــــــات المختلفــــــة بح

وUلتجاهـــــــل والتســـــــاهل تجـــــــاه الطبقـــــــات العليـــــــا والمتوســـــــطة العليـــــــا ،كمـــــــا لاحـــــــظ ميرتـــــــون  أن ا الـــــــدنيا والوســـــــطى

ــــــة كجريمــــــة الســــــرقة مــــــثلا  ــــــة الاجتماعي ــــــة Uلمكان ــــــدنيا   فــــــإذابعــــــض الجــــــرائم مقترن كــــــان ا�ــــــرم ينتمــــــي إلى الطبقــــــة ال

قـــــانون والمحـــــافظون علـــــى الســـــلم والأمـــــن الاجتمـــــاعي بســـــليط أقصـــــى العقـــــوUت الفقـــــيرة يطالـــــب دعـــــاة تطبيـــــق ال

ـــــا  ـــــتم ردعهـــــم ،أمـــــا جـــــرائم أصـــــحاب الياقـــــات البيضـــــاء أي الطبقـــــات العلي علـــــيهم حـــــتى يصـــــبحوا عـــــبرة لغـــــيرهم وي

والوســـــطى العليـــــا والـــــذين تكـــــون  جـــــرائم ذات أ!ر فادحـــــة علـــــى ا�تمـــــع كوªـــــا تمـــــس اســـــتيراد اللحـــــوم ، اســـــتيراد 

الخ فـــــــان نـــــــيرة هـــــــؤلاء تخــــــــف وقـــــــد يغـــــــض الطـــــــرف عنهــــــــا وفي ...ية،النصـــــــب والاحتيـــــــال ، البيئـــــــة التزويــــــــر الأدو 

  .أحسن الحالات يفرض عليهم اخف العقوUت أو فرض غرامة مالية للإفراج  عنهم 

  

  

  

  

  

  ا[رمين عند ميرتون  أصنافالجدول يوضح 

  الخصائص  نوع الانحراف

  انتماء الفرد البيئة منحرفة منذ الميلاد   ألانتمائي
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عنــــــدما يفشــــــل الفــــــرد في مواجهــــــة الواقــــــع الاجتمــــــاعي ويعجــــــز عــــــن تحقيــــــق أهدافــــــه ممــــــا يــــــؤدي   ألانسحابي

ــــــــــــة  إلى التكيــــــــــــف الســــــــــــلبي بتعــــــــــــاطي المخــــــــــــدرات أو شــــــــــــرب الخمــــــــــــور أو الاغــــــــــــتراب ، والعزل

  الخ ...الاجتماعية والانسحاب الاجتماعي 

ـــــــــل الضـــــــــرب والتكســـــــــير والحـــــــــرق و   الثوري ـــــــــف مث ـــــــــؤدي Uلفـــــــــرد المنحـــــــــرف لارتكـــــــــاب جـــــــــرائم العن ي

  الإتلاف 

ــــــة بشــــــكل مفــــــرط   ألطقوسي ــــــب يتمثــــــل في تمســــــك الفــــــرد Uلإجــــــراءات الإداريــــــة الروتيني انحــــــراف غــــــير معي

  لدرجة الانحراف عن المعتاد 

  

  بتصرف 54،ص 3،2016الأقصى فلسطين طبسام محمد أبو عليان ،الانحراف الاجتماعي والجريمة  ،جامعة  :المصدر

  

ووفقــــا لميرتــــون فــــان تكيــــف الأفـــــراد مــــع الثقافــــة الاجتماعيــــة الــــتي تتميـــــز بعــــدم الانســــجام أو التــــوازن بــــين المعـــــايير 

،وطـــــــرق التكيـــــــف أو الأهـــــــداف  الاجتماعيـــــــة والوســـــــائل المتاحـــــــة لتحقيقهـــــــا يكـــــــون مختلـــــــف مـــــــن فـــــــرد إلى أخـــــــر 

مــــع النظــــام العــــام وثقافــــة  الأفــــراديــــبن طــــرق تكيــــف :مجــــرمين والجــــدل التــــالي  أومنحــــرفين  أفــــرادتج نــــتتلــــك يمكــــن 

  ا�تمع

  ت ميرتون عند روبر  الأفرادتكيف  أنماطيمثل التالي الجدول 

  الخصائص  نمط التكيف

يمثلــــون الجــــزء الأكــــبر مــــن أفــــراد ا�تمــــع مــــن سمــــا�م الالتــــزام بقــــيم ا�تمــــع وثقافتــــه و اتبــــاع   الملتزمون

  الوسائل المشروعة في تحقيق أهدافهم 

يرفعــــون الشــــعار الميكيــــافيلي الغايــــة تــــبرر الوســــيلة يســــعون لتحقيــــق أهــــدافهم لكــــن بطــــرق   المخترعون

م الطــــــــــرق والوســــــــــائل غــــــــــير مشــــــــــروعة ،يعتقــــــــــدون أن النظــــــــــام الاجتمــــــــــاعي لم يــــــــــوفر لهــــــــــ

  المشروعة للنجاح في حيا�م وتحقيق أهدافهم 

هـــــــم علـــــــى النقـــــــيض تمامـــــــا مـــــــن المخترعـــــــين يقبلـــــــون علـــــــى الوســـــــائل المشـــــــروعة ويحترمـــــــون   الطقوسيون

العـــــــــادات والتقاليـــــــــد الاجتماعيـــــــــة والقـــــــــوانين لكـــــــــن لا يهمهـــــــــم الأهـــــــــداف والســـــــــعي إلى 

  تحقيقها 

ــــــــل انتشــــــــارا   الانسحابيون ــــــــنمط أق في ا�تمــــــــع، غــــــــير طمــــــــوحين ويفضــــــــلون الانســــــــحاب مــــــــن هــــــــذا ال
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  ا�تمع مع اللجوء لوسائل مثل التسول وشرب المسكرات والإدمان 

يرفضــــــــون الأهــــــــداف الثقافيــــــــة ويشــــــــكلون ثقافــــــــة مضــــــــادة للمجتمــــــــع مثــــــــل الجماعــــــــات   الثائرون

  الثورية 
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ـــــو   ةير الاجتمـــــاعي للجريمـــــســـــلقـــــد لاقـــــى التف  الأمريكيـــــة0ت المتحـــــدة لاصـــــدى كبـــــير صـــــدى وانتشـــــار كبـــــير  في ال

ـــــــني  ـــــــل أفكـــــــارخاصـــــــة بعـــــــد تب ـــــــو إلىدوركـــــــايم  إمي ـــــــد مـــــــن  ال ـــــــة في م أ ،فقـــــــد ظهـــــــرت العدي النظـــــــر0ت الاجتماعي

تعـــــالج ظـــــاهرة الجريمـــــة مـــــن المنظـــــور الاجتمـــــاعي خاصـــــة في ضـــــل التغـــــير الـــــذي عرفـــــه  الأمريكيـــــةة د0ت المتحـــــلاالـــــو 

الـــــتي ظهـــــرت بعـــــد النظريـــــة  هـــــذا البلـــــد وانتشـــــار الجـــــرائم بشـــــكل كبـــــير وفيمـــــا يلـــــي نـــــذكر أ النظـــــر0ت الاجتماعيـــــة

  لدوركايم وروبرت ميرتون  ةالمعياري

  :رية التفكك الاجتماعينظ-4-4-3

ـــــرابط الاجتمـــــاعي   ـــــذي يـــــرى أن  أســـــباب الجريمـــــة إلى ضـــــعف ال صـــــاحب هـــــذه النظـــــيرة هـــــو تورســـــتين ســـــيلين ،ال

ـــــــات الاجتماعيـــــــة بـــــــين الأفـــــــراد كمـــــــا يرجـــــــع إلى انعـــــــدام التنظـــــــيم  أي التفكـــــــك والتفســـــــخ الـــــــذي يصـــــــيب العلاق

جــــــانس والتوافــــــق بــــــين الأجــــــزاء المكونــــــة الاجتمــــــاعي والى عــــــدم قــــــدرة الفــــــرد علــــــى التكيــــــف والتوافــــــق وعــــــدم الت

هــــــذه النظريــــــة علــــــى أســــــاس المقارنــــــة بــــــين أنــــــواع ا�تمعــــــات المختلفــــــة مــــــن حاجــــــة "للثقافــــــة الاجتماعيــــــة ،وتقــــــوم 

فا�تمعــــــات الريفيــــــة أو التقليديـــــــة تتســــــم Uلانســـــــجام ...وبــــــين حيــــــاة الفـــــــرد داخــــــل ا�تمــــــع مـــــــن Èحيــــــة أخـــــــرى 

د فيهــــــا فــــــلا يشــــــعر الفــــــرد فيهــــــا Uلعزلــــــة وعــــــدم الانســــــجام ولا يجــــــد في والتضــــــامن في ظروفهــــــا واحتياجــــــات الأفــــــرا

،ونشـــــير هنـــــا 81"نفســـــه حاجـــــة إلى اتخـــــاذ ســـــلوك معـــــارض لســـــلوك فـــــرد آخـــــر أو لهـــــدف مـــــن أهـــــداف الجماعـــــة 

إلى أن التجـــــانس الكبـــــير بـــــين أفـــــرد ا�تمـــــع في هـــــذا الـــــنمط مـــــن ا�تمعـــــات لا يعـــــني أªـــــا مجتمعـــــات مثاليـــــة تنعـــــدم 

ــــب الحــــالات تكــــون بــــين فيهــــا الجريمــــة  ــــة جــــدا نجــــد أªــــا في اغل إلى حــــد الصــــفر فهــــي تعــــرف بعــــض الجــــرائم القليل

  .هذه ا�تمعات ومجتمعات أخرى 
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في المقابـــــــل نجـــــــد أن البنـــــــاء الاجتمـــــــاعي في ا�تمعـــــــات المتحضـــــــرة يتميـــــــز بعـــــــدم التجـــــــانس والتكامـــــــل والاســـــــتقرار 

يـــــــــث الخصـــــــــائص الثقافيـــــــــة والاجتماعيـــــــــة بســـــــــبب الاخـــــــــتلاف الموجـــــــــود بـــــــــين الجماعـــــــــات المكونـــــــــة لـــــــــه مـــــــــن ح

ــــــين تلــــــك  ــــــذي يخلــــــق صــــــراع ب ــــــؤدي إلى التضــــــارب في المصــــــالح ال والاقتصــــــادية لكــــــل جماعــــــة وهــــــذا الاخــــــتلاف ي

الجماعــــــات مثــــــل الصــــــراع بــــــين فئــــــة الفقــــــراء و الأغنيــــــاء ،الصــــــراع بــــــين فئــــــة الجــــــاهلين وفئــــــة المتعلمــــــين ،بــــــين فئــــــة 

أن الســـــــلوك الإجرامـــــــي مـــــــا هـــــــو إلا ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة "ن القـــــــول الخ وعليـــــــه يمكـــــــ...المحـــــــافظين وفئـــــــة المتحـــــــررين 

تعـــــــبر عـــــــن اللاتوافـــــــق والانتمـــــــاء الاجتمـــــــاعيين اللـــــــذين يـــــــزدادان في ا�تمعـــــــات المركبـــــــة والـــــــتي يضـــــــعف فيهـــــــا دور 

ــــــث يبقــــــى الضــــــبط الاجتمــــــاعي  ــــــة في الإشــــــراف علــــــى الضــــــبط الاجتمــــــاعي المطلــــــوب حي المؤسســــــات الغــــــير رسمي

يـــــة الـــــتي تفـــــرض قيمـــــا رسميـــــة ملزمـــــة يشـــــكل الخـــــروج عليهـــــا جريمـــــة يعاقـــــب عليهـــــا مـــــن اختصـــــاص الســـــلطات الرسم

ــــــة هــــــو ســــــبب الجريمــــــة 82"القــــــانون ــــــين الجماعــــــات الاجتماعي ــــــق ب ــــــة في اللاتواف ــــــه حســــــب هــــــذه النظري ــــــه فان ،وعلي

،أمـــــا علـــــى المســـــتوى الفـــــردي فقـــــد ربـــــط ســـــلين بـــــين عمليـــــة التنشـــــئة الاجتماعيـــــة للفـــــرد وبـــــين الســـــلوك الإجرامـــــي 

الاخـــــــتلاف والتعــــــارض بـــــــين مؤسســــــات التنشـــــــئة الاجتماعيــــــة الــــــتي يمـــــــر عبرهــــــا الطفـــــــل بدايــــــة مـــــــن مــــــن حيــــــث 

الخ ،فهــــــو يواجــــــه مجموعــــــة مــــــن الســــــلوكيات المختلفــــــة الناشــــــئة عــــــن ...الأســــــرة إلى المدرســــــة الأصــــــدقاء النــــــادي ،

جماعــــــــات متعارضــــــــة وفي الأخــــــــير ســــــــوف يســــــــتجيب لتــــــــأثير إحــــــــدى هاتــــــــه الجماعــــــــات دون غيرهــــــــا إذا كانــــــــت 

مح Uلســـــلوك الإجرامـــــي ،فالجريمـــــة هنـــــا تكـــــون نتيجـــــة لعـــــدم التوافـــــق بـــــين الفـــــرد ومجتمعـــــه وهنـــــا يفقـــــد لشـــــعور تســـــ

  الجمعي الذي يربطه �Uتمع وقيمه ويسلك سلوك الجماعة التي تسلك السلوك الإجرامي 

  ):نظرية الثقافة الفرعية ( نظرية تصارع الثقافات -4-4-4

قـــــام في تحليلــــة في تفســـــير الجريمـــــة Uلــــربط بـــــين الســـــلوك   w.millerصــــاحب هـــــده النظريــــة هـــــو والـــــتر ميلــــر 

ويحـــــدد الســـــلوك ألانحـــــرافي مـــــن منطـــــوق هـــــذه النظريـــــة بواســـــطة "الإجرامـــــي والثقافـــــات الفرعيـــــة المكونـــــة للمجتمـــــع 

نســـــق فرعـــــي للمعرفـــــة والمعتقـــــدات والاتجاهـــــات الـــــتي تجعـــــل أشـــــكالا معينـــــة مـــــن الانحـــــراف ممكنـــــة أو مســـــموح �ـــــا 

وهـــــــذه جميعـــــــا يجـــــــب أن تكـــــــون قائمـــــــة في المحـــــــيط الثقـــــــافي للفاعـــــــل في بدايـــــــة الأمـــــــر ثم تتســـــــلط علـــــــى أو مقـــــــررة 

ــــــة ...الشخصــــــية وتصــــــبح جــــــزءا أساســــــيا داخلهــــــا  ــــــل أي عناصــــــر أخــــــرى متصــــــلة Uلثقاف ،وقــــــد اعتمــــــدت 83"مث

ت هــــذه النظريـــــة علـــــى مجموعـــــة مــــن الدراســـــات حـــــول المنـــــاطق الـــــتي تنشــــر في الجريمـــــة في مدينـــــة شـــــيكاغو Uلـــــولا0
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ــــــــــــت مــــــــــــابين  ــــــــــــين الأولى كان ــــــــــــة مــــــــــــابين الفترت ــــــــــــت مــــــــــــابين ) 1906-1900(–المتحــــــــــــدة الأمريكي ــــــــــــة كان والثاني

ـــــــوحظ ) 1917-1923( ـــــــه الدراســـــــات ل ـــــــع الجغـــــــرافي للمعـــــــدلات المرتفعـــــــة ل أنفمـــــــن خـــــــلال هات لجريمـــــــة التوزي

رغــــــم الفــــــترة الزمنيــــــة الطويلــــــة بــــــين الدراســــــتين والــــــتي تســــــمحت بتغــــــير الجماعــــــات الســــــلالية إلى حــــــد   هبقــــــي نفســــــ

الجريمـــــة تنحصـــــر في جماعـــــات صـــــغيرة تتكـــــون مـــــن عضـــــوين  أنكبـــــير ،كمـــــا لـــــوحظ مـــــن خـــــلال تلـــــك الدراســـــات 

  إلى ثلاثة أعضاء ،وقد كان ملخص نتائج هاته النظرية 

  ت الشخصية والجماعيةتنتقل تقاليد الجناح عن طريق الاتصالا" •

انحـــــــراف الأحـــــــداث الجنـــــــاح والجريمـــــــة مظهـــــــران للســـــــلوك ألانحـــــــرافي يمـــــــيلان إلى الاقتصـــــــار علـــــــى المنـــــــاطق  •

الحضــــرية غــــير المحــــدودة مــــن خــــلال تعزيــــز الآUء لهــــذا الســــلوك فالســــرقة بــــين الجــــيران ممارســــة شــــائعة عنــــد 

   84"الأطفال والمراهقين ومحل مباهاة وفخر

  :المخالطة الفارقة نظرية -4-4-5

 مـــــن مدرســـــة شـــــيكاغو  Edwin Sutherland ســـــاذرلاند الأمريكـــــيالعـــــالم  إلىتعـــــود هـــــذه النظريـــــة 

ـــــد ، ســـــذرلاند أفكـــــاره عـــــن الجريمـــــة والانحـــــراف في مجموعـــــة مـــــن المؤلفـــــات مثـــــل كتـــــاب وأســـــس ومبـــــادئ  ألـــــفوق

ل جــــرائم الأغنيــــاء كونــــه يــــؤمن علــــم الإجــــرام ،الســــارق المحــــترف والــــتي كانــــت نتيجــــة للدراســــات الــــتي قــــام �ــــا حــــو 

ـــــــة فقـــــــط و  هـــــــو نتيجـــــــة الاحتكـــــــاك والاخـــــــتلاط  إنمـــــــاUن الإجـــــــرام لا يرجـــــــع للظـــــــروف الاقتصـــــــادية او البيولوجي

  :�Uرمين ويمكن تلخيص أفكاره فيما يلي 

 السلوك الإجرامي سلوك متعلم من الغير مثل تعلم بقية الحرف  •

• U لأشــــخاص الجــــانحين ويمكــــن أن يكــــون الاتصــــال بلغـــــة يــــتم تعلــــم الســــلوك الجــــانح عــــن طريــــق التواصـــــل

 الإشارة،و©ثير وسائل على الجريمة هنا !نوي   أوالتخاطب آو عن طريق التقليد 

يـــــتم بعلــــــم الســـــلوك الإجرامــــــي ضــــــمن جماعـــــات محصــــــورة ومحـــــدودة أيــــــن يكــــــون التعامـــــل بصــــــفة مباشــــــرة  •

 معهم 

 د توجه وميول نحو الجريمة يتم اكتساب السلوك الجانح عن طريق تعلم تقنياته مع وجو  •
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انتشـــــــار التفســـــــيرات المضـــــــادة للقـــــــانون علـــــــى التفســـــــيرات المؤيـــــــدة لـــــــه يســـــــاهم في اتجـــــــاه الفـــــــرد للســـــــلوك  •

 .والإجراميألانحرافي 

  :نظرية الوصم الاجتماعي -4-5

ــــى يــــد هــــوارد بيكــــر وقــــدمت  ــــة الوصــــم الاجتمــــاعي ســــنوات الخمســــينات مــــن القــــرن الماضــــي عل ظهــــرت نظري

ــــــة  ــــــة الســــــابقة في هــــــذه النظري ــــــدة في الاتجــــــاه الاجتمــــــاعي نخــــــالف لأفكــــــار النظــــــر0ت الاجتماعي أفكــــــار جدي

ـــــــــث لم ترجـــــــــع أســـــــــباب الجريمـــــــــة إلى ا�ـــــــــرم و إنمـــــــــا أرجعـــــــــت الجريمـــــــــة إلى ردت الفعـــــــــل " تفســـــــــير الجريمـــــــــة بحي

الاجتمـــــاعي الـــــذي ينظـــــر إلى الســـــلوك الإجرامـــــي Uعتبـــــاره وصـــــمة توســـــم كـــــل مـــــن يقـــــوم بخـــــرق القواعـــــد الـــــتي 

ـــــة عالقـــــة في حـــــدد ـــــة الشـــــخص في جريمـــــة مـــــا يلقـــــب �Uـــــرم وتضـــــل وضـــــمته الإجرامي ها ا�تمـــــع فمجـــــرد إدان

،وقـــــد لا يقتصـــــر علـــــى الفـــــرد فســـــه و انمـــــا Ý"85ريخـــــه الاجتمـــــاعي متعرضـــــا بســـــببها للعزلـــــة والانطـــــواء والمهانـــــة 

ــــة القانونيــــ ــــة مــــن الناحي ــــو قضــــى الفــــرد عقوب ــــه ،حــــتى ل ــــراد أســــرته و أقرUئ ــــان العقوبــــة مــــن يمتــــد حــــتى إلى أف ة ف

Èحيــــــة ا�تمــــــع لا تنتهــــــي وتبقــــــى عقوبــــــة الوصــــــم تلاحقــــــه وتلاحــــــق أقرUئــــــه طيلــــــة حياتــــــه الاجتماعيــــــة وهــــــذا 

ــــة الاجتماعيــــة والبحــــث عــــن جماعــــات أخــــرى تتقبلــــه وتحتويــــه وهــــذا مــــا يجــــده لــــدى  الأمــــر يعــــرض الفــــرد للعزل

ـــــة الجماعـــــات المنحرفـــــة والإجراميـــــة Uلتـــــالي العـــــودة إلى الجريمـــــة ويمكـــــ ن ان نختصـــــر مـــــا جـــــاءت بـــــه هاتـــــه النظري

  :فيا يلي

 تطرح مسألة ردود فعل ا�تمع إشكال حقيقي جدير Uلبحث والدراسة  •

يقـــــوم ا�تمـــــع بوصـــــم الـــــبعض مـــــن أفـــــراده بصـــــفة الإجـــــرام طبقـــــا لمـــــا يقـــــوم بـــــه هـــــؤلاء مـــــن خـــــرق للقواعـــــد  •

 الاجتماعية 

يختلــــف النظـــــر إلى الســـــلوك ألانحـــــرافي مـــــن مجتمـــــع إلى أخــــر فمـــــا يمكـــــن اعتبـــــاره انحـــــراف في مجتمـــــع يكـــــون  •

 مسموح به في مجتمع أخر 

 ردود الفعل تجاه القائمين �ا هي التي تميز الأفعال الانحرافية    •

عتـــــبر قاعـــــدة هـــــذا Uختصـــــار عـــــن أهـــــم الاتجاهـــــات النظريـــــة في تفســـــير الســـــلوك الإجرامـــــي وهـــــذا الإرث النظـــــري ي

  منهاعلمية مهمة Uلنسبة للمختصين في الخدمة الاجتماعية في محاربة الجريمة والوقاية 
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  الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث-5

ـــــــة الأحـــــــداث أمـــــــر مهـــــــم وأساســـــــي Uلنســـــــبة للمجتمـــــــع كـــــــون  ـــــــبر رعاي ـــــــة  أنتعت ـــــــتم رعاي الحـــــــدث الجـــــــانح إذا لم ت

وإصـــــــلاحه وادمجـــــــاه في ا�تمـــــــع ســـــــيتحول في المســـــــتقبل إلى مجـــــــرم محـــــــترف وقبـــــــل أن نتطـــــــرق إلى طريقـــــــة التعامـــــــل 

ـــــتي قـــــد تدفعـــــه  ـــــة علينـــــا أولا أن نحـــــدد مفهـــــوم الحـــــدث المنحـــــرف أو الحـــــدث الجـــــانح و الأســـــباب ال مـــــع هاتـــــه الفئ

  .إلى ذلك السلوك 

  :مفهوم الحدث المنحرف 

ســـــبع ســـــنوات ولم يـــــتم الثامنـــــة عشـــــر ويرتكـــــب فعـــــلا يعاقـــــب عليـــــه القـــــانون مثـــــل الجنايـــــة الجنحـــــة  أتمهـــــو الـــــذي "

ومــــــن خــــــلال هــــــذا التعريــــــف يمكــــــن تقســــــيم الأحــــــداث إلى  ثــــــلاث  86"المحكمــــــة الجزائيــــــة  أمــــــاموالمخالفــــــة ويمثــــــل 

  فئات عمرية هي 

 سنة 1ابع ولم يتم سن اي من اتم الس12الفئة الاولى تبد من سن السابع الى غاية  •

 سنة  15ولم يتم  12المراهق من اتم :الفئة الثانية  •

  سنة  18سنة ولم يتم   12الفئة الثالثة المراهق الذي اتم سن  •

تعتـــــــبر ظـــــــاهرة جنــــــوح الأحـــــــداث مـــــــن المشــــــكلات الـــــــتي أولتهـــــــا ا�تمعــــــات الحديثـــــــة أهميـــــــة :جنــــــوح الأحـــــــداث 

خاصـــــــة كوªـــــــا خطـــــــر ا�تمعـــــــات ،وهـــــــي Èتجـــــــة عـــــــن التقـــــــدم الهائـــــــل الـــــــذي تعرفـــــــه ا�تمعـــــــات الحديثـــــــة في كـــــــل 

هــــــذا التقــــــدم علــــــى مســــــتوى البنــــــاء الاجتمــــــاعي والأســــــري حيــــــث افقــــــد الأســــــرة  أحدثــــــهالميــــــادين والتغــــــير الــــــذي 

  ية و الاستقرار السكن

وانحــــــراف الأحــــــداث هــــــو عــــــرض لســــــبب أو عــــــدة أســــــباب نفســــــية جســــــمية واجتماعيــــــة تفاعلــــــت مــــــع بعضــــــها "

ــــة  ــــتي يســــهم �ــــا كــــل ســــبب ،وترجــــع أهمي ــــة والدرجــــة ال ــــاح وذلــــك تبعــــا لاخــــتلاف الحال ــــة الجن ــــق حال ــــبعض لتخل ال

ــــــة فيمــــــا بعــــــد  ــــــواه لعناصــــــر إجرامي ــــــاح الأحــــــداث لكــــــوªم يشــــــكلون ن وإذا لم يتحقــــــق لهــــــم دراســــــة مشــــــكلات جن

أطــــر معينـــــة مــــن الرعايـــــة والاهتمــــام فقـــــد يتحلــــون إلى عناصـــــر مــــدمرة للمجتمـــــع تحــــترف الجريمـــــة وتشــــيع الخلـــــل في 

  87"بنيان ا�تمع 
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ــــــوع في الانحــــــراف والجريمــــــة :العوامــــــل المــــــؤثرة في الانحــــــراف  هنــــــاك عــــــدة عوامــــــل يمكــــــن أن تــــــدفع الحــــــدث إلى الوق

لنفســـــــية والاقتصـــــــادية والبيولوجيـــــــة ويمـــــــن يكـــــــون هنـــــــاك عامـــــــل ويمكـــــــن أن وذلـــــــك تبعـــــــا لظروفـــــــه الاجتماعيـــــــة  وا

  :يكون هناك أكثر من سبب أو عامل ،ومن أهم العوامل التي تؤثر في جنوح الحدث نجد ما يلي 

  :وهي تنقسم الى نوعان :العوامل العضوية -1

  :العوامل العضوية  المكتسبة "-أ

كـــــون ســـــببا في شـــــقاء صـــــاحبها خاصـــــة اذا كانـــــت جســـــيمة أو لم منهـــــا عاهـــــات الحـــــس والحركـــــة والـــــتي غالبـــــا مـــــا ت

الخ فالإعاقـــــــة غالبـــــــا مـــــــا ...يتقبلهـــــــا الفـــــــرد أو ا�تمـــــــع ونجـــــــد منهـــــــا الكســـــــاح عيـــــــوب الســـــــمع والبصـــــــر والكـــــــلام 

ـــــــنقص ومحاولـــــــة التعـــــــويض للشـــــــعور Uلقـــــــوة ومـــــــن أســـــــاليب التعـــــــويض الســـــــليمة إخفـــــــاء  ـــــــؤدي الى الشـــــــعور  Uل ت

  88"من المواجهة الحقيقية للنقص النقص وراء ظلم الغير بدلا 

  :عوامل عضوية وراثية *ب

ــــذين  ــــذ ولادتــــه مثــــل الأطفــــال الــــذين يعــــانون مــــن نقــــص النمــــو وال ــــب خلقــــي يرافــــق الطفــــل من أي أªــــا تــــرتبط بعي

يعـــــــانون مـــــــن التقـــــــزم فهـــــــؤلاء يكونـــــــون عرضـــــــة للتنمـــــــر والســـــــخرية والاعتـــــــداء كـــــــوªم لا يســـــــتطيعون الـــــــدفاع عـــــــن 

ن هـــــذه العيـــــوب الخلقيــــــة تحـــــرمهم مـــــن مزاولــــــة عـــــدة النشـــــاطات الر0ضــــــية كمـــــا تعــــــد أنفســـــهم وحقـــــوقهم ،كمــــــا أ

ــــــون  عــــــائق لحصــــــولهم علــــــى مهــــــن ســــــلوك مضــــــاد للمجتمــــــع بغيــــــة تعــــــويض إلى في المســــــتقبل ،ولهــــــذا ســــــوف يلجئ

  الشعور Uلنقص فنجد أن الذكور ينحرفون والإÈث ينحرفون جنسيا 

  وراثية ومكتسبة وهي كذلك تنقسم إلى نوعين  :العقليةالعوامل -2

  :عوامل عقلية وراثية-أ"

أي عوامــــــــل الــــــــنقص العقلـــــــــي أو الغبــــــــاء أو الــــــــذكاء أو القـــــــــدرات الخاصــــــــة فالقصــــــــور العقلـــــــــي قــــــــد يـــــــــؤدي إلى  

ـــــاء Uلحماقـــــة  ـــــات ضـــــعاف العقـــــول والأغبي ـــــز انحراف ـــــين الســـــلوك الســـــوي والســـــلوك المحـــــرف وتتمي ـــــز ب ضـــــعف التميي
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دمــــــــان والســــــــرقة البســــــــيطة والجــــــــرائم الوحشــــــــية والهمجيــــــــة  وســــــــهولة الاكتشــــــــاف وتفاهــــــــة الهــــــــدف كحــــــــالات الإ

   89"كالقتل بطريقة ظاهرة وإشعال الحرائق

  :عوامل عقلية مكتسبة * ب

ونجـــــــد أن هانـــــــه العوامـــــــل تنتشـــــــر في البيئـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي تتميـــــــز Uلتفكـــــــير الســـــــاذج وينتشـــــــر فيهـــــــا الجهــــــــل 

ـــــل مجتمعـــــات  الغجـــــر أيـــــن نجـــــدهم يمارســـــون مهنـــــة العرافـــــة والســـــرقة والمعتقـــــدات الخرافيـــــة والســـــلوكيات البدائيـــــة مث

والانتشـــــــال والشخصـــــــيات ا�رمـــــــة Uلنســـــــبة لهـــــــم كأبطـــــــال يتقمصـــــــون شخصـــــــيا�م لأªـــــــم يـــــــرون الســـــــطو ورعـــــــب 

ـــــا يعتقـــــد الأحـــــداث أن النشـــــالين امهـــــر النـــــاس و أذكـــــاهم كـــــوªم Uرعـــــين في تضـــــليل  الغـــــير شـــــجاعة وبطولـــــة وهن

  .الشرطة 

  :العوامل النفسية  -3

تـــــؤدي العوامـــــل النفســـــية دور مهمـــــا في انحـــــراف الحـــــدث كـــــون أن العوامـــــل الأخـــــرى والـــــتي تحـــــدثنا عنهـــــا ســـــابق لا 

ــــــدفع الحــــــدث إلى الانحــــــراف ،وتتضــــــمن ــــــذي ي ــــــديها التــــــأثير  النفســــــي ال ــــــل خطــــــرا علــــــى إذا لم يكــــــن ل " يمكــــــن تمث

لانقبـــــــــاض النفســـــــــي العناصـــــــــر الســـــــــيكولوجية الصـــــــــراعات الـــــــــتي يتعـــــــــرض لهـــــــــا الحـــــــــدث والحـــــــــالات الانفعاليـــــــــة كا

الشــــــعور Uلحــــــزن اليــــــأس ووجــــــود الحاجــــــة إلى الطمــــــوح والتفــــــوق Uلإضــــــافة إلى الخــــــوف والقلــــــق وشــــــدة الخجــــــل (

  90"والعناد والانطواء وعدم الطاعة والعناد 

  :العوامل البيئية-4

ونقـــــد �ـــــا مكـــــوÈت وخصـــــائص البيئـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي ينشـــــأ فيهـــــا الحـــــدث وهـــــي تنقســـــم بـــــدورها إلى عوامـــــل 

ــــــاق أمــــــاكن دا ــــــل الحــــــي المدرســــــة جماعــــــة الرف ــــــل الأســــــرة وعوامــــــل خارجــــــة أي المحــــــيط خــــــارج الأســــــرة مث ــــــة مث خلي

  الخ  ...قضاء وقت الفراغ 

  :داخليةعوامل بيئية -أ
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ونقصـــــد �ـــــا الأســـــرية و تعـــــد الأســـــرة مـــــن أهـــــم العوامـــــل البيئيـــــة الحســـــية للانحـــــراف  فهـــــي مســـــؤولة عـــــن تكـــــوين "

فهـــــي مســـــؤولة عـــــن تكـــــوين نمـــــط الشخصـــــية وأخلاقيـــــات الفـــــرد  بوجـــــه عـــــام الاتجاهـــــات لـــــدى الأفـــــراد ومـــــن ثمـــــة 

ـــــــتي تكفـــــــل المـــــــأوى الصـــــــالح  ...كالاتجـــــــاه نحـــــــو الأمانـــــــة والنزاهـــــــة الصـــــــدق الوفـــــــاء . الخ كمـــــــا أن الأســـــــرة هـــــــي ال

للطفــــل والشــــعور Uلأمــــن والطمأنينــــة وتبعـــــده عــــن عوامــــل القلــــق والاضــــطراب المبكـــــر وتمكنــــه مــــن الحصــــول علـــــى 

ــــــلازم المســــــتوى الصــــــحي ــــــئ 91"ال ــــــى مواجهــــــة المعــــــايير المتعــــــارف  و�ي ــــــه عل ــــــه الجــــــو الاجتمــــــاعي الصــــــحي وتدرب ل

عليهــــــا وتدربــــــه علــــــى التجــــــاوب مــــــع المواقــــــف الإنســــــانية كالحــــــب والخــــــوف والغضــــــب وتغــــــذي فيــــــه حــــــب الحيــــــاة 

ـــــتي تحـــــدث في الأســـــرة  ـــــه فـــــان تقصـــــيرها في وظيفتهـــــا يـــــؤدي إلى انحـــــراف الأحـــــداث كمـــــا أن الاضـــــطراUت ال وعلي

خلافــــــات والتــــــوتر يـــــؤثر علــــــى ســــــلوك الطفــــــل وهنـــــاك مــــــا يســــــمى Uلبيــــــوت المحطمـــــة  وتكــــــون حيــــــث يفقــــــد مـــــن 

ــــــــة  ــــــــدين Uلمــــــــوت أو الســــــــجن أو الانفصــــــــال وهــــــــذا يســــــــبب الانحــــــــراف لان فقــــــــدان الأمــــــــن والطمأنين احــــــــد الوال

ا يـــــؤدي Uلبحـــــث عنـــــه في أمـــــاكن أخـــــرى وغالبـــــا مـــــا تكـــــون وكـــــرا للأحـــــداث المنحـــــرفين أو أصـــــدقاء الســـــوء وهكـــــذ

تـــــؤثر البيـــــوت المحطمـــــة في التكيـــــف الانفعـــــالي عنـــــد الطفـــــل وهـــــذه البيـــــوت تتصـــــف Uلتســـــلط التعصـــــب الانفعـــــال 

  الخ ومن عوامل البيئية نجد أيضا ...الجهل الفقر 

الاªيـــــار الخلقـــــي في الأســـــرة وهنـــــا تكـــــون الأســـــرة بـــــؤرة للانحـــــراف بســـــبب انحـــــراف احـــــد الوالـــــدين أو كلاهمـــــا أو -

  احد الأبناء

فقــــــد يــــــؤدي الشــــــعور Uلــــــنقص والحرمــــــان الى نمــــــو اتجاهــــــات العــــــدوان أو :حــــــوال الاقتصــــــادية للأســــــرة ســــــوء الأ -

  السلوك الجانح 

  :بعوامل بيئة خارجية وهي تشمل مايلي 

ــــــه المســــــكن  ــــــذي يقــــــع في  حــــــرم الفــــــرد مــــــن الحــــــدائق والمنتزهــــــاتوهــــــو عامــــــل مــــــؤثر في الانحــــــراف فــــــإذا :الحــــــي ال

ة الســــــوية قــــــد يــــــؤدي ذلــــــك إلى الانحــــــراف ذلــــــك أن شخصــــــية ومســــــاحات اللعــــــب والفضــــــاءات الترويحيــــــ

ـــــة  ـــــه والثـــــاني هـــــو مكان ـــــذي يعـــــيش في الفـــــرد تتكـــــون نتيجـــــة عـــــاملين مهمـــــين الأول دور الفـــــرد في الحـــــي ال

ـــــاء الأخـــــرى وهنـــــا نقـــــد مـــــدى تـــــواق قـــــيم الحـــــي  مـــــع قـــــيم ا�تمـــــع ككـــــل وانطلاقـــــا مـــــن الحـــــي بـــــين الأحي

  ذلك إما يكون مصدرا للسلوك السوي أو السلوك المنحرف 
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  الأصدقاء ورفقاء السوء -

ظـــــــروف العمـــــــل ونقصـــــــد هنـــــــا العمـــــــل المبكـــــــر للطفـــــــل فعـــــــدم تحملـــــــه لمشـــــــاق العمـــــــل يـــــــؤدي إلى هروبـــــــه منـــــــه  -

  ووقوعه في الانحراف 

روب مـــــــن المدرســـــــة العوامـــــــل التربويـــــــة والـــــــتي تضـــــــم دور المدرســـــــة ففشـــــــل المدرســـــــة في أداء وظائفهـــــــا يـــــــؤدي  الهـــــــ-

  والتعرض للانحراف 

  وسائل الترفيه فالاستغلال السلبي لوقت الفراغ وغياب الرقابة -

  وسائل الإعلام المختلفة  -

  الصراع الحضاري والقيم المختلفة ونقص التوجيه  -

  تمع بين طبقات ا�)اختلافات المستو0ت المعيشية المالية والثقافية (تفاوت المستو0ت الاجتماعية -

  تناقض القيم خلال التنشئة الاجتماعية بين الأسرة والبيئة الخارجية -

  :دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث 

ان نظـــــرة الخدمـــــة الاجتماعيـــــة لمشـــــكلة انحـــــراف الأحـــــداث تختلـــــف عـــــن نظـــــرة غيرهـــــا مـــــن المهـــــن أو التخصصـــــات 

ــــتي تتعامــــل مــــع هــــذه المشــــكلة فهــــي �ــــتم أساســــا Uلأســــرة ــــرى أن أي خلــــل في  ال ــــاء ا�تمــــع وت بوصــــفها وحــــدة بن

ـــــارة عـــــن  ـــــة الأحـــــداث هـــــي عب ـــــة في مجـــــال رعاي ـــــره علـــــى الأطفـــــال والخدمـــــة الاجتماعي ـــــنعكس أث يصـــــيب الأســـــرة ي

جهــــــــود مهنيــــــــة يقــــــــدمها أخصــــــــائيون متخصصــــــــون في مجــــــــال الأحــــــــداث مســــــــتخدمين في ذلــــــــك مجموعــــــــة مــــــــن 

ـــــة داخـــــل المؤ  ـــــة والإنشـــــائية والعلاجي سســـــة وخارجهـــــا �ـــــدف إحـــــداث التغـــــير المقصـــــود تجـــــاه النمـــــو الـــــبرامج الوقائي

  :الاجتماعي وعليه فان الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث تتطلب ما يلي

  أن يكون هناك أخصائي اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث -

  اعية ينظم الأخصائي مجموعة من البرامج لرعاية الأحداث مستخدما في ذلك طرق الخدمة الاجتم-

  لهذه البرامج  أهداف وقائية وعلاجية -
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تقـــــــــدم هـــــــــذه الـــــــــبرامج داخـــــــــل مؤسســـــــــة وخارجهـــــــــا أي تطبـــــــــق سياســـــــــة البـــــــــاب المفتـــــــــوح في رعايـــــــــة الأحـــــــــداث 

  المنحرفين 

  يشتمل التغيير المقصود �يئة البيئة الاجتماعية وشخصية الحدث -

  يجب ان يتجه التغير لإحداث عمليات النمو الاجتماعي في شخصية الحدث 

  :التدابير العلاجية -1

ويقصــــــد �ــــــا التــــــدابير الــــــتي تتخــــــذ مــــــع المنحــــــرف والأحــــــداث والقــــــوانين والتشــــــريعات الخاصــــــة بشــــــؤون الجــــــانحين "

وبعــــــد إيـــــــداع وكــــــذلك مراحــــــل القــــــبض علــــــى الحــــــدث قبــــــل إيداعــــــه دور الرعايــــــة الخاصــــــة Uلأحــــــداث الجــــــانحين 

الحــــــدث المؤسســــــة مــــــن التــــــدابير العلاجيــــــة الإصــــــلاحية وفي نفــــــس الوقــــــت تعــــــد تــــــدابير وقائيــــــة تعمــــــل مــــــن أجــــــل 

الوصــــــول للهـــــــدف مـــــــن العـــــــلاج وهـــــــو اســـــــتثمار هــــــذه الطاقـــــــة المفقـــــــودة والمـــــــدمرة للحـــــــدث إلى طاقـــــــة تســـــــهم في 

ــــــة والاقتصــــــادية في ا�تمــــــع  ــــــة الاجتماعي ــــــا يعمــــــل الأخصــــــائي الاج  92"التنمي تمــــــاعي علــــــى مرافقــــــة الحــــــدث وهن

ــــدخل مجموعــــة مــــن  ــــا يت ــــه حــــتى ثم علاجــــه ثم عودتــــه إلى أســــرته زهن ــــذ إلقــــاء القــــبض علي ــــه من ويكــــون مســــؤولا علي

الأخصـــــــــائيين مـــــــــن طبيـــــــــب ونعـــــــــالج نفســـــــــي و أخصـــــــــائي التـــــــــدريب المهـــــــــني لكـــــــــن تحـــــــــت إشـــــــــراف ومســـــــــؤولية 

  الأخصائي الاجتماعي 

  :التدابير الوقائية 

ــــة تمنــــع هــــذا الانحــــراف مــــن أساســــه " ــــان التــــدابير الوقائي ــــذين يــــتم انحــــرافهم ف ــــع مــــع ال ــــدابير العــــلاج تتب إذا كانــــت ت

  وتكتسي الوقاية أهمية Uلغة ذلك أªا 

  ذلك إªا أقل تكلفة من العلاج من الوجهة المالية والاجتماعية -

ــــــــبرامج الوقائيــــــــة الحاليــــــــة في عديــــــــد الحــــــــالات لــــــــذلك ظهــــــــرت الح- اجــــــــة الى تخطــــــــيط  بــــــــرامج جديــــــــد  قصــــــــور ال

  :93"وتنقسم البرامج الوقائية إلى 

  :التدابير المباشرة * 
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وهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن خطـــــــوة اســـــــتباقية وقائيـــــــة هـــــــدفها الكشـــــــف عـــــــن الأحـــــــداث المعرضـــــــين للانحـــــــراف Uســـــــتخدام 

هـــــذه  وتعتمـــــدبـــــرامج الكشـــــف عـــــنهم لإحـــــاطتهم Uلرعايـــــة اللازمـــــة حـــــتى لا يقعـــــوا في مســـــتنقع الجريمـــــة والانحـــــراف 

  البرامج على يباÈت احصائية 

  :التدابير غير المباشرة -

ــــــة والوقائيــــــة تعمــــــل مــــــن خــــــلال الاهتمــــــام  ــــــدابير العلاجي ــــــة وكــــــل الت ــــــة العامــــــة للدول وتشــــــمل السياســــــة الاجتماعي

  بعلاج الأحداث المنحرفين أو الوقاية من الانحراف المستقبلي 

  :ث ممارسة طريقة خدمة الفرد في مجال رعاية الأحدا -1

ترجـــــــع أهميـــــــة التعامـــــــل مـــــــع الحـــــــدث كفـــــــرد إلى أنـــــــه منـــــــذ مراحـــــــل نمـــــــو الأولى حـــــــتى ســـــــن النضـــــــج يكـــــــون لديـــــــه "

ـــــــل أي تغـــــــيرات في الاتجاهـــــــات أو العـــــــادات أو القـــــــيم دون مقاومـــــــة بعكـــــــس المتقـــــــدم في  الاســـــــتعداد الكـــــــافي لتقب

هــــي مشــــكلات فرديــــة الســــن يتمســــك بمــــا تــــربى عليــــه مــــن تقاليــــد وعــــادات ومعظــــم المشــــكلات الــــتي يعــــاني منهــــا 

   94"ذاتية أو اجتماعية بيئية ترتبط Uلمحيط الذي يتفاعل معه الحدث

  :عمليات خدمة الفرد 

  :الدراسة -1

  المساعدة  والمعني بعملية  المصدر الأساسي للمعلومات Uعتباره ، طفل المنحرف ال(مصادر الدراسة -

الأســـــرة وهـــــي المصـــــدر الثـــــاني الـــــذي يكمـــــل صـــــورة المشـــــكلة أمـــــام الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي مـــــن بـــــين الأســـــباب -

  والعوامل 

ـــــر الحالـــــة الصـــــحية للحـــــدث ،شـــــهادة المـــــيلاد ،ملفـــــه - الو!ئـــــق والســـــجلات مثـــــل تقريـــــر مكتـــــب الاجتماعيـــــة تقري

  Uلمؤسسة 

  الاجتماعية خبير قضائي أخصائي نفسي طبيب أخصائي مكتب الخدمة :الخبراء -

  طبيعة الحي الذي يعيش فيه وهل له علاقة Uلانحراف :الحي -
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  :أساليب الدراسة -

  المقابل مع الحدث أو أي شخص له علاقة به -

  الز0رة المنزلية -

أي تحديـــــــد العوامـــــــل و الأســـــــاليب الـــــــتي أدت للموقـــــــف الـــــــذي يعانيـــــــه الحـــــــدث أو أســـــــرته ويظـــــــم :التشـــــــخيص -

التشـــــخيص العوامـــــل المرتبطـــــة بمشـــــكلة الحـــــدث وأســـــباب انحرافــــــه ودوافعـــــه وســـــلوكه ويعتمـــــد نجـــــاح العمليـــــة علــــــى 

  مدى القدرة على إيجاد التفسيرات العلمية لأبعاد المشكلة 

ـــــة- ـــــه محاول ـــــق تغـــــير ايجـــــابي في  العـــــلاج ونعـــــني ب ـــــة وهـــــو يهـــــدف إلى تحقي القضـــــاء علـــــى أســـــباب المشـــــكلة الانحرافي

ــــــــة و  موقــــــــف الحــــــــدث ومــــــــن خــــــــلال خطــــــــة العــــــــلاج يســــــــعى الأخصــــــــائي إلى اســــــــتثمار قــــــــدرات الحــــــــدث الذاتي

  إمكاÈته وكذلك موارد المؤسسة وا�تمع للتغلب على المشكلة 

  :طريقة خدمة الجماعة في مجال رعاية الأحداث - 2

ة خدمـــــــة الجماعـــــــة تســـــــتطيع أن تعطـــــــي الكثـــــــير في مجـــــــال رعايـــــــة الأحـــــــداث لأªـــــــا تتعامـــــــل مـــــــع جماعـــــــات طريقـــــــ

ــــــة لتعــــــديل ســــــلوكا�م وتعــــــديل اتجاهــــــا�م ليصــــــبحوا مــــــواطنين صــــــالحين أي يمكــــــن إعــــــادة تنشــــــئتها ،  صــــــغيرة قابل

  :ومن أهم الاعتبارات الميدانية الواجب مراعا�ا عند استخدام هذه الطريقة ما يلي 

ـــــــان عضـــــــوية مؤس- ـــــــه ف ـــــــود وعلي ـــــــوع مـــــــن القي ـــــــل للحـــــــدث الســـــــلطة الضـــــــابطة والســـــــلطة ن ســـــــات الأحـــــــداث تمث

ـــــل  ـــــه نتوقـــــع أســـــاليب مختلفـــــة مـــــن المقاومـــــة والمشـــــاعر الســـــلبية ،والأخصـــــائي يمث ـــــة وعلي الحـــــدث في الجماعـــــة إجباري

ق للحــــــــدث  رمــــــــزا للســــــــلطة وممــــــــثلا للمؤسســــــــة ،فالثقــــــــة الســــــــريعة Uلآخــــــــرين تتــــــــأثر àحســــــــاس الخــــــــوف و القلــــــــ

  والشك التي تكونت نتيجة طفولة مضطربة 

الفــــــرد وســــــط الجماعــــــة عــــــادة مــــــا يســــــعى إلى الاهتمــــــام بــــــه كفــــــرد لــــــذا يتوقــــــع منــــــه نزعــــــات الأÈنيــــــة والتفــــــاوت -

  Uلإحساس Uلولاء للجماعة 

ــــــه أن يكــــــون - ــــــير الشــــــغب والفوضــــــى وعلي ــــــار ســــــلطة الأخصــــــائي ممــــــا يجعلهــــــا تث تقــــــوم جماعــــــة الأحــــــداث Uختب

ليــــــه أن يتعهــــــد للجماعــــــة بحــــــل مشــــــاكلها المهمــــــة بطــــــرق مختلفــــــة ومســــــاعد�م أثنــــــاء عرضــــــهم مســــــتعدا لــــــذلك وع

  على محكمة الأحداث
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ــــــه - علــــــى الأخصــــــائي أن يتعامــــــل مــــــع المشــــــاعر الحقيقيــــــة لأعضــــــاء الجماعــــــة كالشــــــعور Uلحرمــــــان والانعــــــزال وعلي

  أن يحقق لهم الأÈ الاجتماعية وتقديم المساعدة النفسية 

الاهتمــــــــام Uلمناقشــــــــات الجماعيــــــــة في جــــــــو ديمقراطــــــــي لأªــــــــا مهمــــــــة في تحقيــــــــق ذات الجماعــــــــة وتشــــــــجيعها الى -

  التوجيه المنطقي للأمور 

ــــــة وتفــــــاعلهم - ــــــا لكــــــل تفكــــــك او انحــــــلال للتفاعــــــل أو اتصــــــالهم Uلبيئ ــــــى الأخصــــــائي أن يكــــــون يقضــــــا وواعي عل

  معها 

ظهـــــــــار مشــــــــاعر الاحــــــــترام والاهتمــــــــام والرغبـــــــــة في علــــــــى الأخصــــــــائي إقامــــــــة علاقـــــــــة ايجابيــــــــة مــــــــع الجماعــــــــة وإ-

  مساعد�م وتزويد الجماعة بمشاعر الود التي يحتاجوªا لتكون قادرة على التغير 

  تنظيم ا[تمع في مجال رعاية الأحداث-3

  :يمكن تحديد طريقة تنظيم ا�تمع  كالأتي

  تنمية ا�تمع المحلي في مجال رعاية الأحداث -1

كفـــــــــاءة المؤسســـــــــة الخاصـــــــــة برعايـــــــــة الأحـــــــــداث عـــــــــن طريـــــــــق بـــــــــرامج التـــــــــدريب الدوريـــــــــة العمـــــــــل علـــــــــى رفـــــــــع  "-

  للأخصائيين العاملين Uلمؤسسة عن طريق الورش المختلفة Uلمؤسسة 

عقـــــــد مـــــــؤتمرات دوريـــــــة للعـــــــاملين في المؤسســـــــة لمناقشــــــــة المشـــــــكلات الـــــــتي تعـــــــوق تحقيـــــــق المؤسســـــــة لرســــــــالتها  -

بــــــرامج النشــــــاط مــــــن أن لآخــــــر لتســــــاير تغــــــير الاحتياجــــــات ديل توجيهــــــات بتعــــــوكيفيــــــة التغلــــــب عليهــــــا وإصــــــدار 

  95"لدى الأحداث

  

ـــــــة الأحـــــــداث بشـــــــكل متكامـــــــل،ويمكن ضـــــــمان  أنيجـــــــب - تقـــــــدم الخـــــــدمات داخـــــــل المؤسســـــــات الخاصـــــــة برعاي

ـــــــد المســـــــؤوليات حـــــــتى لا ـــــــبرامج المشـــــــتركة للعـــــــاملين و  تحدي ـــــــك مـــــــن خـــــــلال تكامـــــــل الأهـــــــداف وال ـــــــداخل  ذل تت

  المؤسسة  أقسامالمهام وتضيع الجهود بين 

تبقـــــــى  الموجـــــــودة في ا�تمـــــــع ولا الأخـــــــرىالمؤسســـــــة مـــــــع المحـــــــيط الاجتمـــــــاعي وبقيـــــــة المؤسســـــــات  إدمـــــــاجيجــــــب -

  منعزلة 
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تنشــــيط الجهـــــود الذاتيــــة لتقـــــديم خــــدمات تحتاجهـــــا المؤسســـــة لتحقيــــق بعـــــض الأهــــداف الـــــتي قــــد لا تتـــــوافر لهـــــا "-

  وتعويد الأحداث على خدمة المؤسسة التي يوجدون فيها الولاء لها الاعتمادات الكافية 

إÝحـــــــة الفرصـــــــة للقيـــــــادات لـــــــز0رة المؤسســـــــة لتعويـــــــد الأحـــــــداث علـــــــى الاتصـــــــال بقطاعـــــــات ا�تمـــــــع الخـــــــارجي -

  حتى لا يكون خروج الأحداث إلى ا�تمع يتطلب إعدادا جد0 

ـــــدى الأحـــــداث - ـــــولاء ل ـــــة المحيطـــــة Uلمؤسســـــة لغـــــرس روح الانتمـــــاء وال ـــــة لخدمـــــة البيئ ـــــرامج للجهـــــود الذاتي تنظـــــيم ب

تجـــــاه ا�تمـــــع وفي نفـــــس الوقـــــت شـــــعور ا�تمـــــع �ـــــم ومـــــدى صـــــلاحيتهم وقـــــدرا�م رغـــــم المشـــــكلات الـــــتي تورطـــــوا 

  96"�ا 

  )رعية الأحداث التخطيط الاجتماعي في مجال(تنظيم ا�تمع على المستوى القومي -2

ـــــي فقـــــط و إنمـــــا يجـــــب أن يكـــــون علـــــى المســـــتوى القـــــومي  تنظـــــيم ا�تمـــــع لا يجـــــب أن يكـــــون علـــــى المســـــتوى المحل

أو ا�تمـــــع ككـــــل لان ظـــــاهرة انحـــــراف الأحـــــداث ظـــــاهرة خطـــــيرة ولهـــــا تبعـــــات وخيمـــــة علـــــى ا�تمـــــع مـــــن حيـــــث 

  :مي فعال يجب مايلي تحقيق الأمن والاستقرار وحتى يكون تنظيم ا�تمع على المستوى القو 

ـــــة مـــــع الاهتمـــــام àيجـــــاد سياســـــة -" ـــــة الاجتماعي ـــــبرامج الرعاي ـــــة الخاصـــــة ب الاشـــــتراك في وضـــــع السياســـــة الاجتماعي

  متكاملة لرعاية الطفولة للوقاية من الانحراف والبرامج الإنشائية والعلاجية 

  القومي  التخطيط لتوسيع وتكوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على المستوى-

ـــــتي - ـــــتي تـــــدرس ظـــــاهرة انحـــــراف الأحـــــداث وحجـــــم المشـــــكلة �Uتمـــــع والعوامـــــل ال ـــــة ال الاهتمـــــام Uلبحـــــوث القومي

  97"تؤدي إلى حدوثها والطرق العلاجية الناسبة 

   

القيــــــام Uلإشـــــــراف علـــــــى البحـــــــوث التقويميـــــــة للخـــــــدمات وأوجـــــــه الرعايـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي تقـــــــدم للأحـــــــداث "-

  من خلال مؤسسات الخدمة الاجتماعية حتى يتسنى معالجة القصور في برامج الرعاية 
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ـــــــى المســـــــتوى - ـــــــة للأحـــــــداث المنحـــــــرفين عل ـــــــرامج الرعاي التعـــــــاون مـــــــع الجهـــــــات المســـــــؤولية والمشـــــــتركة في تقـــــــديم ب

ــــــى ا ــــــوزارات عل ــــــة ووزارة العــــــدل بشــــــأن توضــــــيح دور الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي في هــــــذه ال لقــــــومي كــــــوزارة  الداخلي

  98"المستوى الحلي وتحديد صور التعاون والتلاحم بين هذه الأجهزة 

  تحديد مهام الاخصائي ضمن دليل عملي لتوحيد الجهود في مؤسسات الخدمة الاجتماعية -
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  الاجتماعية في مجال الإدمانالخدمة -6

تعـــــــد ظـــــــاهرة الإدمــــــــان مـــــــن المشـــــــكلات الخطــــــــيرة والمنتشـــــــرة بكثـــــــرة في ا�تمعــــــــات المعاصـــــــرة خاصـــــــة بــــــــين       

ـــــد انتشـــــرت هـــــذه الظـــــاهرة في فعـــــل  ـــــتي تشـــــكل �ديـــــد علـــــى ا�تمـــــع وق أوســـــاط الشـــــباب ،وهـــــي مـــــن الظـــــواهر ال

عـــــات علـــــى محاربـــــة التغـــــيرات الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــية ،وبســـــبب خطـــــورة هـــــذه الظـــــاهرة تعمـــــل ا�تم

هاتــــــه الظــــــاهرة عــــــن طريــــــق الــــــبرامج الوقايــــــة ،Uلإضــــــافة إلى معالجــــــة المــــــدمنين وإعــــــادة إدمــــــاجهم في ا�تمــــــع ومــــــن 

ـــــــة والـــــــتي تعلـــــــب دور  ـــــــه الظـــــــاهرة هـــــــو الخدمـــــــة الاجتماعي ـــــــة هت ـــــــة الـــــــتي تســـــــاهم في محارب ا�ـــــــلات العلميـــــــة والمهني

الآفــــة وذلــــك مــــن برامجهــــا العلاجيــــة والوقائيــــة وفيمــــا أساســــي للوقايــــة مــــن ظــــاهرة الإدمــــان ومعالجــــة ضــــحا0 هاتــــه 

  سوف نتعرف على مفهوم الإدمان وطرقة تدخل الخدمة الاجتماعية للحد منه 

  :مفهوم الإدمان -6-1

ــــــل في ز0دة " ــــــز بحاجــــــة ملحــــــة إلى الاســــــتمرار في تطــــــاعي عقــــــار معــــــين مــــــع المي ــــــة تتمي ــــــه حال يعــــــرف الإدمــــــان ¦ن

Uلإضـــــافة إلى ظهـــــور Uلإضـــــافة إلى ظهـــــور أعـــــراض نفســـــية وجســـــمية عنـــــد  مقـــــداره لإحـــــداث الأثـــــر عنـــــد المـــــدمن

عــــــادة تنــــــاول المخــــــدرات أو المشــــــروUت "ويــــــتم بعــــــرف الإدمــــــان كــــــذلك علــــــى انــــــه 99" الانقطــــــاع عــــــن التعــــــاطي 

ــــــؤدي إلى نقــــــص الكفايــــــة في العمــــــل وكســــــب العــــــيش والى اضــــــطراب  الكحوليــــــة بكميــــــة وبدرجــــــة مــــــن التكــــــرار ت

  100"د وحياته الاجتماعية وتدمير الصحة الجسمية والعقلية في الحياة الأسرية للفر 

  :ومن مميزات الإدمان هذا الفعل المنحرف والغير سوي  ما يلي 

شــــــعور الشــــــخص المــــــدمن برغبــــــة كبــــــير تصــــــل حــــــد القهــــــر في تعــــــاطي المــــــادة المخــــــدرة والحصــــــول عليهــــــا ¦ي  -

 .طريقة أو وسيلة 

 مستمر في التعاطي تسير في اتجاه   الز0دة في الرغبة -

 الاعتماد الكلي على العقار سواء من الناحية النفسية أو الجسدية  -

 عند توقف المدمن عن تعاطي المواد المخدرة تظهر عليه أعراض جانية قوية وشديدة  -
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وعليـــــــه فـــــــان الشــــــــخص المـــــــدمن عنــــــــدما يتنـــــــاول المــــــــادة المخـــــــدرة يصـــــــبح شــــــــخص غـــــــير قــــــــادر علـــــــى التصــــــــرف  

ـــــــــه يصـــــــــبح مســـــــــلوب الإرا ـــــــــه شـــــــــخص شـــــــــاذ في محيطـــــــــة الأســـــــــري كشـــــــــخص طبيعـــــــــي لأن ـــــــــة مـــــــــا يجعل دة والحري

والاجتمـــــاعي ،ونشـــــير هنـــــا إلى أن المـــــادة المخـــــدرة لا تقتصـــــر علـــــى نـــــوع واحـــــد فقـــــط بـــــل هنـــــاك عـــــدة أنـــــواع مـــــن 

  .المواد المخدرة مثل الحشيش ،الأفيون،الهيروين،المورفين،الحبوب المهدئة 

  :أسباب ودوافع الإدمان -6-2

عنصـــــر مهـــــم للأخصـــــائي الاجتمـــــاعي فـــــلا يمكـــــن التصـــــدي للظـــــاهرة دون معرفـــــة البحـــــث عـــــن أســـــباب الإدمـــــان 

ـــــــه الآفـــــــة ومـــــــن أهـــــــم الأســـــــباب الـــــــتي يشـــــــير إليهـــــــا  ـــــــدوافع الـــــــتي تجعـــــــل الفـــــــرد يقـــــــع في شـــــــباك هات الأســـــــباب وال

  :المختصين نذكر ما يلي 

  :أسباب نفسية*

ــــــق ،الخــــــوف وا"  ــــــل اضــــــطراب الشخصــــــية التــــــوتر وعــــــدم الاســــــتقرار ،الاكتئــــــاب والقل لوســــــواس والهــــــروب مــــــن مث

ـــــق  ـــــدلا مـــــن مواجهتها،وســـــوء التواف ـــــى حلهـــــا والهـــــروب ب الواقـــــع ،الجـــــنس والمشـــــكلات المتراكمـــــة وعـــــدم القـــــدرة عل

  101" والصدمات 

  :أسباب اجتماعية*

ـــــــة للفـــــــرد  ـــــــة الداخي ـــــــة ســـــــواء البيئ ـــــــة الاجتماعي مـــــــن أهـــــــم أســـــــباب الإدمـــــــان ذات الطـــــــابع الاجتمـــــــاعي نجـــــــد البيئ

ــــدفع ونقصــــد �ــــا البيئــــة الأســــرية  ــــه الفــــرد فهنــــاك أســــباب أســــرية ت ــــة المتعلقــــة Uلمحــــيط الــــذي يعــــي في والبيئــــة الخارجي

الفـــــرد للإدمـــــان مثـــــل المشـــــكلات الزوجيـــــة ،التفكـــــك الأســـــري ،غيـــــاب الأب ،إدمـــــان احـــــد الوالـــــدين ،كمـــــا نجـــــد 

ء في البيئــــــة الخارجيــــــة أســــــباب تـــــــدع الفــــــرد إلى الإدمــــــان مثـــــــل الصــــــحبة الســــــيئة الـــــــتي تســــــتخدم الضــــــغط والإغـــــــرا

،حــــــب الاطــــــلاع والتجربــــــة ،التقليديــــــة والتغيــــــير ،ولبحــــــث عــــــن المتعــــــة Uلإضــــــافة إلى وقــــــت الفــــــراغ غــــــير المســــــتغل 

ـــــة الســـــلوك الجـــــانح الســـــلوك المضـــــاد للمجتمـــــع والســـــلوك الإجرامي،عـــــدم التمســـــك Uلقـــــيم الدينيـــــة  بصـــــفة عقلاني

  والأخلاقية ،البطالة ،مشكلات العمل نشاط التهريب ،مشكلات التقاعد  

  :باب طبية أس*
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ــــــدفع الفــــــرد إلى الإدمــــــان نجــــــد التعــــــود علــــــى المــــــادة المخــــــدرة ،وتســــــمم الجســــــم �ــــــا  ــــــتي ت ــــــة ال مــــــن الأســــــباب الطبي

  لتداوي ¦دوية مخدرة ثم التعود عليها ،ضعف الرقابة على صرف العقاقير الطبية وسهولة الحصول عليها 

  :أ�ر الإدمان 6-3

  سية والاجتماعية هناك عدة أ!ر للإدمان منها الجسدية والنف

وتتمثـــــــل في تلـــــــف الجهـــــــاز واضـــــــطراUت الحـــــــواس والإدراك وأمـــــــراض الجهـــــــاز الهضـــــــمي مثـــــــل قرحـــــــة :الجســـــــدية * 

  المعدة وأمراض الجهاز التناسلي مثل الضعف الجنسي 

  :النفسية *

اضــــــــطراب الوظـــــــائف العقليــــــــة ومنهـــــــا علــــــــى ســـــــبيل المثــــــــال الخمـــــــول والنســــــــيان واضـــــــطراب التفكــــــــير "تتمثـــــــل في 

  102"بية والانطواء والقلق والخوف والاكتئاب والسل

  :دور الخدمة الاجتماعية في محاربة الإدمان -6-4

  :التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي في مشكلة إدمان المخدرات -6-4-1

الأطبــــــاء المتخصصــــــين في الصــــــحة النفســــــية والمتخصصــــــين في عــــــلاج الإدمــــــان فــــــان عمليــــــة العــــــلاج مــــــن  حســــــب

  :مرحلتينالإدمان تنقسم إلى 

  وتسمى Uلمرحلة الحرجة :المرحلة الأولى 

تســـــــتغرق حـــــــوالي ثلاثـــــــة أســـــــابيع يـــــــتم مـــــــن خلالهـــــــا عـــــــلاج المـــــــدمن بيولوجيـــــــا Uلأدويـــــــة لتخلـــــــيص الجســـــــم الآ!ر 

ــــــزان الفســــــيولوجي لأعضــــــاء الجســــــم بمعــــــنى الخــــــروج مــــــن الحالــــــة الحرجــــــة للجســــــم  الجســــــمية للإدمــــــان وعــــــودة الات

كبـــــــير ويـــــــتم   الـــــــذي تعـــــــود علـــــــى الإدمـــــــان وهـــــــي مرحلـــــــة صـــــــعبة وقاســـــــية علـــــــى الفـــــــرد المـــــــدمن لأنـــــــه يتعـــــــرض لألم

ــــواع المخــــدر للجســــم كمــــا يــــتم إعطائــــه أدويــــة  ــــدخل هنــــا àعطائــــه مســــكنات قويــــة خاليــــة مــــن أي نــــوع مــــن أن الت

ــــــك نظــــــام غــــــذائي  ــــــق ذل ــــــى الجهــــــاز العصــــــبي ويراف ــــــأثير عل ــــــتخلص مــــــن أ!ر الإدمــــــان مــــــن خــــــلال الت تســــــاعده لل

  يوم على الأقل  15معين لمدة 
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  جتماعي مرحلة العلاج النفسي والا:المرحلة الثانية 

لا تقــــــل هــــــذه المرحلــــــة أهميــــــة عــــــن المرحلــــــة الســــــابقة وهــــــي مرحلــــــة تبــــــدأ مــــــن ªايــــــة الأســــــابيع الثلاثــــــة الأولى مــــــن "

ــــــه تبقــــــى مرحلــــــة الحنــــــين النفســــــي للمــــــواد  مــــــدة العــــــلاج يــــــتخلص بشــــــكل شــــــبه ªــــــائي مــــــن  أ!ر الإدمــــــان إلا أن

ة مـــــــع الطبيـــــــب المعـــــــالج أو مــــــــن المخـــــــدرة وهنـــــــا �تي دور العـــــــلاج النفســــــــي الفـــــــردي والجمـــــــاعي بجلســـــــات دوريــــــــ

 103"خــــــلال جماعــــــات المــــــدمنين الســــــابقين أو مــــــدمنين تم علاجهــــــم ªائيــــــا وأصــــــبحوا أفــــــراد أســــــو0ء في ا�تمــــــع 

ويـــــتم خـــــلال هاتـــــه الجلســـــات تعزيـــــز الثقـــــة Uلـــــنفس لـــــدى الأفـــــراد المتعـــــالجين مـــــن الإدمـــــان ليكتســـــبوا القـــــدرة علـــــى 

  مساعدة أنفسهم أو المساعدة الذاتية 

لخدمـــــة الاجتماعيـــــة في معالجـــــة مشــــــكلة الإدمـــــان بطرقهـــــا الثلاثـــــة أي عــــــن طـــــرق خدمـــــة الفـــــرد خدمــــــة وتـــــدخل ا

  :الجماعة وتنظيم ا�تمع ويكون ذلك التالي 

 :عملية خدمة الفرد  •

تتـــــــدخل خدمـــــــة الفــــــــرد في عـــــــلاج الإدمـــــــان مــــــــن خـــــــلال العــــــــلاج الفـــــــردي للمـــــــدمن مــــــــن خـــــــلال العــــــــلاج 

ــــــد للمــــــدمن يســــــمح للأخصــــــائي النفســــــي القيــــــام بعملــــــه  والمناقشــــــة والــــــتي تســــــعى إلى خلــــــق جــــــو نفســــــي جي

  لمساعدة المدمن ومساعدته للخروج من دائرة الإدمان إلى حالة الشفاء 

 عملية خدمة الجماعة  •

  في هاته المرحلة تقوم الأخصائي الاجتماعي بتقديم العلاجات الجماعية وتتم على مراحل 

  :المرحلة الأولى -

  ا تكوين الجماعات وتحديد الشكل التنظيمي لها مهمة الأخصائي الاجتماعي هن

  :المرحلة الثانية -        

يعمـــــل الأخصـــــائي هنـــــا علـــــى مســـــاعدة أعضـــــاء الجماعـــــة علـــــى فهمهـــــم لأنفســـــهم وذوا�ـــــم ولفهـــــم النســـــق        

  الذي تتفاعل معه الجماعة وهنا يبدأ الفرد في التحمس لفهم ملامح الجماعة 
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 :المرحلة الثالثة •

ـــــد  وهـــــي مرحلـــــة" ـــــوعي عـــــن طريـــــق ز0دة معرفـــــة الأعضـــــاء لأنفســـــهم وللنســـــق أي مرحلـــــة إدراك أكي إيقـــــاظ ال

  ووعي أكثر 

 :المرحلة الرابعة •

وهــــي المرحلــــة النهائيــــة للعمــــل مــــع كــــل هاتــــه الجماعــــات وهــــي مرحلــــة التــــأثير في حيــــاة الآخــــرين مــــن خــــلال 

ـــــــة  ـــــــوعي مـــــــن خـــــــلال التجـــــــارب التبادلي ـــــــا يقـــــــوم  104"والمناقشـــــــة والحـــــــوار النضـــــــج العقلـــــــي والارتقـــــــاء Uل وهن

  الأخصائي الاجتماعي بمساعدة الأعضاء على الانفصال عن الجماعة والعودة إلى الحياة الطبيعية 

  :الاعتبارات  التي تقم عليها المساعدة من جانب الأخصائي  -6-5

  فهم الذات لكل عضو من أعضاء الجماعة  * 

  القدرة على اتخاذ القرار بنفسه *

  ب القدرة على استغلال الموارد المتاحة لديه وفي ا�تمع لمساعدة نفسه اكتسا*

  ربط العميل Uلمحيط الخارجي والبيئة الاجتماعية كي يكون مستعد للاندماج الاجتماعي من جديد *

  : الجوانب البنائية لنموذج التدخل-

  الأهداف :أولا 

  :يلي يهدف تدخل الأخصائي الاجتماعي في هذا ا�ال إلى ما 

 مساعدة وتحفيز العضو على الاستمرار في عضوية الجماعة •

مســــــــاعدة علــــــــى بنــــــــاء علاقــــــــات اجتماعيــــــــة مــــــــع الآخــــــــرين والاســــــــتفادة مــــــــن خــــــــبرا�م والابتعــــــــاد عــــــــن  •

 أصدقاء السوء

 مساعدة العضو على تعلم طرق مجابه ضغوطات الحياة و الإحباط  •
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 مساعدة العضو للعودة إلى حياته الطبيعة والاندماج في بيئته الاجتماعية مرة أخرى  •

  :!نية التدخل المهني 

ــــــاء علاقــــــات الثقــــــة بينــــــه  • أول شــــــيء يقــــــوم بــــــه الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي مــــــع أعضــــــاء الجماعــــــة عليــــــه بن

 وبينهم ،حيث يقدم نفسه للأعضاء وتقديم بعض المعلومات عن نفسه 

 يعرفوا ¦نفسهم بطريقة وأسلوب مناسب مساعدة الأعضاء ل •

 إعطاء أعضاء الجماعة المعلومات و الأفكار التي تدعم الهدف الرئيسي  •

  البرامج والنشاطات المساعدة *

ـــــتي تقـــــدم لأعضـــــاء الجماعـــــة لإحـــــداث تغيـــــيرات محـــــددة ومخططـــــة في الأعضـــــاء  ـــــبرامج والنشـــــاط ال وهـــــي مجمـــــوع ال

عد علـــــى الاســـــترخاء وبنـــــاء الثقـــــة Uلـــــنفس وتحقيـــــق المتعـــــة ،والنشـــــاط المـــــدمنين مثـــــل النشـــــاط الر0ضـــــي الـــــذي يســـــا

ــــــــــز0رات و  ــــــــــرحلات وال ــــــــــة في الأعضــــــــــاء Uلإضــــــــــافة إلى  ال الثقــــــــــافي و يهــــــــــدف إلى اســــــــــتخراج الطاقــــــــــات الكامن

 الحفلات للمتعة والترفيه
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  الخدمة الاجتماعية في مجال �هيل و رعاية أطفال الشوارع -7

  

  :الشوارع تعريف أطفال -7-1

اختلفــــــت التعريفــــــات  الــــــتي قــــــدمها البــــــاحثون لهــــــذه الظــــــاهرة بحســــــب التركيــــــز علــــــى معــــــايير مختلفــــــة ففــــــي دول "

مثـــــل أمريكــــــا اللاتينيـــــة يــــــتم تصــــــنيف أطفـــــال الشــــــوارع إلى فئتـــــين الأولى أطفــــــال يقيمــــــون في منـــــازلهم وهــــــو الــــــذين 

ــــــــل  ــــــــازلهم في اللي ــــــــة أطفــــــــال الشــــــــوارع يقضــــــــون بعــــــــض الوقــــــــت في الشــــــــارع ثم يعــــــــودون إلى من ــــــــة 105"والثاني والفئ

الثانيــــــــة عكــــــــس الأولى تســــــــتقر في الشــــــــارع ولــــــــيس لهــــــــم اســــــــر ترعــــــــاهم أو أي رعايــــــــة رسميــــــــة ،أمــــــــا في الــــــــولا0ت 

ـــــل  ـــــت قصـــــير أو طوي ـــــازلهم ويقضـــــون وق ـــــون أطفـــــال الشـــــوارع Uلأطفـــــال الهـــــاربون مـــــن من ـــــة فيعرف المتحـــــدة الأمريكي

  دون أن يعلموا أسرهم  أو والديهم بذلك 

ـــــــ ـــــــد مفهـــــــوم أطفـــــــال الشـــــــوارع وهمـــــــا اثنـــــــين الأول درجـــــــة وهن اك متغـــــــيرين آخـــــــرين يمكـــــــن الاســـــــتناد إليهـــــــا لتحدي

  .الارتباط Uلأسرة والثاني مقدار الانحراف

كــــــل ولــــــد أو بنــــــت يصــــــبح الشــــــارع ¦وســــــع معانيــــــه بمــــــا في طلــــــك "وتعــــــرف الأمــــــم المتحــــــدة طفــــــل الشــــــارع ¦نــــــه 

ــــــ ــــــد أو الأمــــــاكن لمهجــــــورة والخــــــراUت وغيرهــــــا Uلنســــــبة ل ــــــع الول ه أو لهــــــا مقــــــر إقامــــــة أو مصــــــدرا لمعيشــــــته ولا يتمت

،وهنـــــاك مـــــن يعـــــرف 106"البنـــــت Uلحمايـــــة و الإشـــــراف والتوجيـــــه الكـــــافي مـــــن جانـــــب أولي الأمـــــر مـــــن الراشـــــدين 

أطفـــــال الشـــــوارع ¦ªـــــم الأطفـــــال الـــــذي حرمـــــوا مـــــن إشـــــباع حاجـــــا�م الأساســـــية فكـــــان الشـــــارع محـــــل جـــــذب لهـــــم 

ذلـــــك الطفـــــل الـــــذي عجـــــزت أســـــرته عـــــن "هـــــذا الاتجـــــاه يعـــــرف طفـــــل الشـــــارع ¦نـــــه لإشـــــباع تلـــــك الحاجـــــات وفي 

إشــــــباع حاجاتــــــه الأساســــــية الجســــــمية والنفســــــية الثقافيــــــة كنتــــــاج لواقــــــع اجتمــــــاعي اقتصــــــادي تعايشــــــه الأســــــرة في 

ــــــه معظــــــم أو   ــــــار حقيقــــــي منــــــه إلى الشــــــارع كمــــــأوى ل ــــــة اشمــــــل ،دفعــــــت Uلطفــــــل دن اختي إطــــــار ظــــــروف اجتماعي

ــــــدا  ــــــت بعي ــــــه مــــــن أدل البقــــــاء كــــــل الوق ــــــة أســــــرته ،يمــــــارس فيهــــــا أنشــــــطة لإشــــــباع حاجات ــــــة وحماي  107"عــــــن رعاي

ســـــــنة و المتواجـــــــد  18ســـــــنوات واقـــــــل 3¦نـــــــه الطفـــــــل الـــــــذي يـــــــتراوح عمـــــــره مـــــــابين "ويعـــــــرفهم عـــــــادل الرفـــــــاعي 

Uلشــــــــارع بصــــــــفة مســــــــتمرة بــــــــلا هــــــــدف محــــــــدد ويمــــــــارس التســــــــول أو بعــــــــض الأعمــــــــال الهامشــــــــية أو الانحرافيــــــــة 

تواجــــــده غالبــــــا في الميــــــادين العامــــــة ووســــــائل النقــــــل والمواصــــــلات Uلمــــــدن الكــــــبرى وتظهــــــر عليــــــه  Uلشــــــارع ويتركــــــز

علامــــات القلـــــق و الإعيــــاء المرضـــــي ومظهــــر العـــــام ســـــيئ مــــن حيـــــث الملابــــس والنظافـــــة الشخصــــية وغالبـــــا يكـــــون 
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العوامـــــل  عرضـــــا لآســـــرة مفككـــــة أو منحرفـــــة وهـــــو فاقـــــد الثقـــــة في نفســـــه وفي الآخـــــرين ونتـــــاج لتفاعـــــل العديـــــد مـــــن

   108"الاجتماعية والنفسية والأسرية والمادية والثقافية وا�تمعية والتي انعكست على تواجده Uلشارع  

  :سمات أطفال الشوارع -7-2

لان مســـــــتواهم الدراســـــــي ضـــــــعيف وهنـــــــاك الأميـــــــين الطـــــــين لم يلتحقـــــــوا Uلمدرســـــــة إطلاقـــــــا :عـــــــدم التركيـــــــز •

Uـــــة أخـــــرى هـــــي نتيجـــــة التســـــرب المدرســـــي، و ـــــاك فئ ـــــرة وهن ـــــيهم كث ـــــدوا عل ـــــز يب لإضـــــافة إلى ضـــــعف التركي

 الحركة 

يعــــبر المثيــــل وســــيلة الأطفــــال بــــدون مــــؤوى للــــدفاع عــــن أنفســــهم ضــــد المخــــاطر الــــتي يتعرضــــون :التمثيــــل  •

  Uـــــام أطفـــــال آخـــــرين كـــــذ�U ـــــد يقومـــــوا ـــــيهم مـــــن قبـــــل الشـــــرطة وق ـــــبض عل ـــــل أثنـــــاء اق لهـــــا في الشـــــارع مث

 ¦فعال لم يقوموا �ا

ــــــــات ، يســــــــتعطفون :التشــــــــتت العــــــــاطفي • ــــــــرة البكــــــــاء،وكثر الطلب و مــــــــن أعــــــــراض التشــــــــتت العــــــــاطفي كث

الآخــــــرين ويرغبــــــون في جلــــــوس الآخــــــرين بيــــــنهم لحــــــاجتهم إلى الحنــــــان و الــــــدفء العــــــائلي الطــــــي فقــــــدوه 

في أســــــرهم، أحيــــــاÈ تــــــرهم في حالــــــة مــــــرح وأحيــــــاÈ في حالــــــة عدوانيــــــة ،وبســــــبب شــــــعورهم بعــــــدم الأمــــــان 

ــــــين المــــــ دن ســــــواء àراد�ــــــم أو خوفــــــا مــــــن عناصــــــر الشــــــرطة أو المســــــؤولين عــــــن تجــــــدهم دائمــــــي التنقــــــل ب

ـــــة الأطفـــــال أو مـــــن عصـــــاUت المخـــــدرات وعـــــدم الاســـــتقرار الـــــذي يعيشـــــونه والخـــــوف الـــــدائم يـــــؤثر  حماي

 .على صحتهم النفسية والعقلية 

ـــــل للعدوانيـــــة " • ـــــد والمي ـــــلا مـــــأوى :الشـــــغب والعن ـــــاحثين أن معظـــــم الأطفـــــال ب ـــــرى الكثـــــير مـــــن الب ـــــث ي حي

ـــــدي ـــــه الحـــــب ل ـــــذي يصـــــيب الطفـــــل مـــــن جـــــراء فقدان ـــــاط النفســـــي ال ـــــة نتيجـــــة الإحب ـــــوع مـــــن العدواني هم ن

داخـــــــل أســـــــرته ويـــــــزداد الميـــــــل إلى العدوانيـــــــة مـــــــع ازد0د المـــــــدة الـــــــتي يقضـــــــيها الطفـــــــل  في حيـــــــاة الشـــــــارع 

"109  

 لا يملكــــون المعــــايير الـــــتي يحــــددون مــــن خلالهـــــا الصــــواب والخطـــــأ وهــــذا أمــــر طبعـــــي كــــونتهم يفتقـــــدون إلي •

ـــــة ،وهـــــذا  ـــــتي تســـــاعدهم في اكتســـــاب القـــــيم والمعـــــايير الاجتماعي ـــــة الأســـــرية ال ـــــة والتنشـــــئة الاجتماعي التربي

  يجعلهم يفتقدون إلى الضبط الداخلي الذي ينشأ من الخبرة الذاتية 

  :العوامل المسببة لظاهرة أطفال الشوارع -7-3

  :،يمكن أن نلخصها فيما يليهناك عدة أسباب تدفع الأطفال إلى اتخاذ الشارع مأوى لهم 
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ــــــدوره عــــــدة متغــــــيرات مــــــرتبط Uلعــــــوز المــــــادي للطفــــــل و أســــــرته :أســــــباب اقتصــــــادية -1 وهــــــذا العامــــــل يتضــــــمن ب

  :وهي كالتالي 

يمكــــــــن أن يكــــــــون الســــــــكن دافعــــــــا للانحــــــــراف في حالــــــــة كانــــــــت الأســــــــرة فقــــــــيرة و لا :مســــــــكن الأســــــــرة  •

فهنـــــــاك منـــــــازل لا تتـــــــوفر فيهـــــــا  تســـــــتطيل الحصـــــــول علـــــــى ســـــــكن يتـــــــوفر علـــــــى شـــــــروط الحيـــــــاة الصـــــــحية

ــــــق الضــــــرورية الصــــــحية الكافيــــــة مثــــــل الحمامــــــات ودورات الميــــــاه ،Uلإضــــــافة إلى قلــــــة عــــــدد الغــــــرف  المراف

ـــــــالي هـــــــذا الســـــــكن لـــــــن يكـــــــون عامـــــــل جـــــــذب  وانعـــــــدام فضـــــــاء للعـــــــب لارتفـــــــاع عـــــــدد ســـــــاكنيها ،وUلت

دفعـــــه يلجـــــأ إلى الخـــــروج للطفـــــل لانعـــــدام ســـــبل الرعايـــــة والراحـــــة بســـــبب كثـــــرة عـــــدد أفـــــراد الأســـــرة ،ممـــــا ي

 إلى الشارع 

يــــــــؤدي الفقــــــــر إلى عجــــــــز الأســــــــرة علــــــــى تــــــــوفير الرعايــــــــة اللازمــــــــة لأبنائهــــــــا وتــــــــوفير احتياجــــــــا�م  :الفقـــــــر  •

الأساســـــية مـــــن مأكـــــل ومشـــــرب وعـــــلاج ،كمـــــا الفقـــــر يجعـــــل يخلـــــق ضـــــغوطات نفســـــية للوالـــــدين بســـــبب 

،ممـــــا يـــــدفع Uلأطفـــــال إلى  شـــــعورهم Uلعجـــــز وهـــــذا يـــــؤدي �ـــــم لان يســـــلكوا ســـــلوك عنيـــــف مـــــع أبنـــــائهم

 .الشارع ،ليصبح فريسة سهلة للأعمال الممنوعة بغية الحصول على المال  

ـــــــت :البطالـــــــة " • ـــــــة وتفتي ـــــــة الموسميـــــــة Uلقري ـــــــتراوح بـــــــين البطال ـــــــة ت ـــــــاج الأزمـــــــة الاقتصـــــــادية وا�تمعي وهـــــــي نت

دخول لســــــوق الملكيــــــة الزراعيــــــة وز0دة عــــــدد الســــــكان والعوامــــــل الطــــــاردة مــــــن القريــــــة للمــــــدن حيــــــث الــــــ

العمــــــــل وعــــــــدم التأهيــــــــل المناســــــــب لأداء الأعمــــــــال ،إن البطالــــــــة في المدينــــــــة نتــــــــاج الميكنــــــــة والتحــــــــولات 

مــــــع الــــــز0دة الســــــكانية والرغبــــــة إلى الــــــدخول في ...الاقتصــــــادية وإعــــــادة الهيكلــــــة وز0دة أعــــــداد الخــــــريجين 

تشــــــغيل  الأطفــــــال ســــــوق العمــــــل فــــــان المنافســــــة هنــــــا تكــــــون تمامــــــا فإمــــــا أن يكــــــون هنــــــاك إقبــــــال علــــــى 

لـــــرخص الأجـــــر والتهـــــرب مـــــن الالتزامـــــات الوظيفيـــــة وهـــــذا عامـــــل مشـــــجع للأطفـــــال وإمـــــا تشـــــتد الأزمـــــة 

  110"فنجد الأطفال يعملون في ظروف صعبة و أقات غير مناسبة وأجور متدنية 

 تتعدد الأسباب الاجتماعية التي تدفع الطفل للخروج إلى الشارع مثل:أسباب اجتماعية  •

ـــــــة في كـــــــبر حجـــــــم الأ  - ســـــــرة وهـــــــي مـــــــن خصـــــــائص الأســـــــر الفقـــــــيرة والمنخفضـــــــة الـــــــدخل بســـــــبب الرغب

الإنجــــــاب وقلــــــة الــــــوعي بحجــــــم المســــــؤولية الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية تجــــــاه الأبنــــــاء ،وهــــــذا الأمــــــر يجعلهــــــم 

  يتخلون عن مسؤوليا�م تجاه الأبناء مما يدفعهم إلى الشارع 
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ســـــــوء الوضـــــــع الاقتصـــــــادي للأســـــــرة الأمـــــــر  المقـــــــترن مـــــــع والتفكـــــــك الأســـــــريانتشـــــــار الجهـــــــل والأميـــــــة -

ـــــزوجين وتعـــــدد الزوجـــــات و القســـــوة في معاملـــــة  ـــــه انفصـــــال ال ـــــذي ينـــــتج عن إجبـــــار الطفـــــل  والأطفـــــال،ال

  .على العمل أو الهروب من م المنزل 

ــــــع  • ــــــه ومنب ــــــتي تنعــــــدم فيهــــــا شــــــروط الحيــــــاة والترفي انتشــــــار التجمعــــــات العشــــــوائية والبيــــــوت القصــــــديرية وال

حيـــــث "للآفـــــات الاجتماعيـــــة مثـــــل الســـــرقة والمخـــــدرات الـــــدعارة وUلتـــــالي تـــــدفع الأطفـــــال نحـــــو الشـــــارع ،

ســـــوف  قـــــلالأتعـــــد العشـــــوائيات واحـــــدة مـــــن أخطـــــر مشـــــكلات مجتمعنـــــا المعاصـــــر وأن بليـــــون فـــــرد علـــــى 

العشــــــوائي غــــــير الصــــــحي وغــــــير  الإســـــكانن حيـــــاة موقوفــــــة النمــــــو بســــــبب و وتـــــون مــــــوÝ مبكــــــرا ويعيشــــــيم

  111"الاقتصادي 

ــــــك الــــــدولي ســــــنة  "ســــــوق العمــــــل  إلىوالاتجــــــاه :التســــــرب المدرســــــي • ــــــبن 2003وفي دراســــــة أجراهــــــا البن ت

ـــــين الأســـــر الفقـــــيرة  إن ـــــر شـــــيوعا ب ـــــت الأكث ـــــيم كان ظـــــاهرة أطفـــــال الشـــــوارع ومـــــن ثم الانقطـــــاع عـــــن التعل

"112 

أســـــباب أســـــرية علـــــى رأســـــها التفكـــــك الأســـــري كونـــــه يعتـــــبر أهـــــم ســـــبب لخـــــروج الطفـــــل إلى الشــــــارع و  •

التفكـــــــك الأســـــــري يمكـــــــن أن يكـــــــون عـــــــن طريـــــــق الطـــــــلاق أو ســـــــجن احـــــــد الوالـــــــدين أو هجرتـــــــه وقـــــــد 

لـــــــدين،ومن الأســـــــباب الأســــــرية الأخـــــــرى نجـــــــد فســـــــاد الوالــــــدين ،غيـــــــاب الـــــــوازع الـــــــديني يتــــــوفى احـــــــد الوا

،الأســـــاليب الخاطئـــــة للتربيـــــة ،غيـــــاب الأم عـــــن طفلهـــــا جســـــد0 أو روحيـــــا ،ســـــوء اســـــتغلال وقـــــت الفـــــراغ 

 الخ ...،الإهمال ألوالدي للطفل من حيث إشباع رغباته العنف الأسري و القسوة في التعامل 

 :اء أنفسهم أسباب خاصة Uلأبن •

  الاتجاه نحو السلوك التحرري والهروب  من الضغوط و الأوامر الأسرية -

  مخالطة رفقاء السوء -

  عدم التكيف مع الظروف الأسرية-

  :الآ�ر المترتبة على تواجد الطفل Rلشارع  -7-4
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فخـــــــــروج لطفـــــــــل إلى الشـــــــــارع في غيـــــــــاب الضـــــــــبط الوالـــــــــدي ســـــــــيجعله عرضـــــــــة  للانحـــــــــراف :الانحـــــــــراف  •

ـــــــتي تكـــــــون لهـــــــا والو  ـــــــواع الســـــــيئة ال قـــــــوع في شـــــــرك تعـــــــاطي الســـــــجائر والخمـــــــور والمخـــــــدرات خاصـــــــة الأن

 ©ثيرات خطيرة على صحة الطفل 

لــــــيس مــــــن المنتظــــــر مــــــن طفــــــل الشــــــارع أن يــــــدرك الصــــــواب والخطــــــأ وهــــــو محــــــروم مــــــن التربيــــــة :"الإجــــــرام  •

يـــــــــر ومـــــــــن المأكـــــــــل والملـــــــــبس ،كـــــــــل ذلـــــــــك يســـــــــاعد علـــــــــى خلـــــــــق طفـــــــــل مجـــــــــرم وهـــــــــذا مـــــــــا تناولـــــــــه تقر 

kerfoot ,vira ,roganov.2007)(   لـــــــة الدوليـــــــة للطـــــــب وصـــــــحة المـــــــراهقين�U ونشـــــــر

ــــــى  ــــــة والنفســــــية لأطفــــــال الشــــــوارع ومــــــدى ©ثيرهــــــا عل ــــــات الجســــــدية والعاطفي ــــــا عــــــن الخلفي ــــــون أفريقي بجن

 113"الصحة النفسية والسلوك الإجرامي 

وارع لــــــيس ســــــهلة بــــــد فهــــــي إن الظــــــروف الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية الــــــتي يعيشــــــها أطفــــــال الشــــــ:الإدمـــــان •

ـــــــتي يجـــــــب أن تتـــــــوفر لديـــــــه  ظـــــــروف قهريـــــــة تجـــــــل الطفـــــــل يفتقـــــــد إلى كـــــــل مظـــــــاهر الرعايـــــــة والحمايـــــــة ال

وللهــــــروب مــــــن قســــــوة الواقــــــع يلجــــــأ الطفــــــل الإدمــــــان علــــــى مــــــواد مخــــــدرة ورخيصــــــة الســــــعر مثــــــل الغــــــراء  

تبــــــــغ فهــــــــو رخــــــــيص الســــــــعر وطويــــــــل المفعــــــــول ولا يصــــــــعب تركــــــــه  كمــــــــا أن العديــــــــد مــــــــنهم يتعــــــــاطون ال

ـــــــــتي تصـــــــــرف مـــــــــن الصـــــــــيدليات دون وصـــــــــفت طبيـــــــــة ،وهـــــــــم  والقنـــــــــب الهنـــــــــدي والعقـــــــــاقير المهلوســـــــــة ال

 .يكتسبون الخبرة في التعاطي من المنحرفين الذين يحتكون �م في الشارع 

  :في الخدمة الاجتماعية  ألتأهيليالمدخل -7-5

علـــــــى التـــــــدخل المهـــــــني لإحـــــــداث يعتـــــــبر المـــــــدخل أحـــــــد الاتجاهـــــــات الحديثـــــــة في الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة و يعتمـــــــد "

التغــــيرات المطلوبـــــة وهـــــو مســـــتند علــــى إطـــــار نظـــــري ولـــــه مراحـــــل وخطــــوات للتـــــدخل ويعتمـــــد علـــــى اســـــتراتيجيات 

  114"في الممارسة وينقسم هذا المدخل إلى قسمين رئيسيين الوقائي و©هيلي 

  : المدخل الوقائي في الخدمة الاجتماعية -1

ــــــة اســــــتباقية تتضــــــمن مجموعــــــة مــــــن ــــــتي يقــــــوم �ــــــا الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي أو الممــــــارس  وهــــــو عملي النشــــــاطات ال

المهــــــني و تكـــــــون  مبنيــــــة علـــــــى التنبـــــــؤ بحــــــدوث المشـــــــكلات الاجتماعيــــــة الـــــــتي تـــــــدفع الطفــــــل إلى الشـــــــارع قصـــــــد 

أي أن هــــــذا الاتجــــــاه يركــــــز علــــــى الوقايــــــة وهــــــو اتجــــــاه حــــــديث نســــــبيا في الــــــوطن العــــــربي ، .منعهــــــا أو الحــــــد منهــــــا
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التـــــدخل علـــــى مســـــتوى الفـــــرد والجماعـــــة وتنظـــــيم ا�تمـــــع بحيـــــث يعمـــــل علـــــى مســـــاعدة  ويتضـــــمن العمـــــل الوقـــــائي

ـــــاطق  ـــــى المن ـــــب المشـــــكلات المتوقعـــــة ،مـــــن خـــــلال التعـــــرف عل الأفـــــراد والجماعـــــات والمنظمـــــات وا�تمعـــــات في تجن

ــــــراد أو الجماعــــــات ومحــــــيطهم الاجتمــــــاعي بغــــــرض منــــــع  ــــــين الأف ــــــوازن ب ــــــة الت ــــــق عملي ــــــتي تعــــــرف مشــــــكلات تعي ال

ــــــف ومقاومــــــة ظهــــــور عــــــد ــــــق التكي ــــــب الضــــــغوطات وبلــــــوغ أهــــــدافهم وتحقي ــــــاس علــــــى تجن ــــــوازن ومســــــاعدة الن م الت

  .الانحراف  

  :مكوÈت المدخل الوقائي

 تمثل في الفئات المستهدفة للعمل الوقائي من الأفراد وجماعات المعرضة للانحراف : وحدة العمل  •

ــــــــف الحيــــــــاة المختلفــــــــة  • راف مثــــــــل الضــــــــغوطات والمشــــــــكلات تتمثــــــــل الأســــــــباب المؤديــــــــة إلى الانحــــــــ:مواق

 .والأزمات الاجتماعية التي تولد مشاعر القلق والتوتر

والــــــتي تســــــاههم في الوقايــــــة مــــــن حــــــدوث المشــــــكلات : مؤسســــــات ا�تمــــــع ســــــواء الحكوميــــــة أو المدنيــــــة  •

الـــــتي تـــــدفع Uلأطفــــــال إلى الشـــــارع  ،ويمكــــــن أن تكـــــون هــــــذه المؤسســـــات صــــــحية أو تعليميـــــة أو ثقافيــــــة 

 الخ..

المخــــــتص الاجتمــــــاعي هنــــــا يتــــــدخل في إطــــــار المؤسســــــات المهنيــــــة يمــــــارس مــــــن : صــــــائي الاجتمــــــاعيالأخ •

 خلالها المدخل الوقائي للخدمة الاجتماعية 

وهــــــي العلاقــــــة الــــــتي تــــــربط العميــــــل أي الفئــــــات المســــــتهدفة مــــــن العمــــــل الوقــــــائي أو مــــــع :العلاقــــــة المهنيــــــة •

 العميل أو مختلف المؤسسات المعنية 

 وهي تضمن كل ما سبق ذكره Uلإضافة إلى المحيط الطبيعي : البيئة المحيطة •

ان المــــدخل الوقــــائي لابــــد أن يرتكــــز  Umartin bloomلاضــــافة الى هاتــــه المكــــوÈت يــــرى مــــارتن بلــــوم 

  :على 

مجموعـــــة مـــــن القــــــيم تؤكـــــد قــــــدرة الإنســـــان علــــــى مواجهـــــة المواقــــــف المختلفـــــة القــــــدرة علـــــى اتخــــــاذ القـــــرارات الــــــتي "

والتعــــــرف علــــــى مصــــــادر الضــــــغوط الــــــتي يمكــــــن أن يتعــــــرض لهــــــا الفــــــرد ثم ...تحقــــــق الأهــــــداف الــــــتي يســــــعى إليهــــــا 

بشــــــكل يزيــــــد ...براتوتصـــــميم الــــــبرامج والخـــــ...العمـــــل علــــــى تـــــدعيم قدراتــــــه علـــــى مواجهتهــــــا واكتســـــاب الخــــــبرة 

ـــــــة الفـــــــرد في مواجهـــــــة مشـــــــكلات متوقعـــــــة  ـــــــدخل المبكـــــــر ...مـــــــن فاعلي ـــــــت المناســـــــب والت والاعتمـــــــاد علـــــــى التوقي
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فالتوقيــــــت المناســــــب أمــــــر  115"الــــــذي يحــــــدد المشــــــكلات قبــــــل وقوعهــــــا ويضــــــع لهــــــا الخطــــــط المناســــــبة لمواجهتهــــــا 

  . مهم في تطبيق المدخل الوقائي بحيث يمكن من وضع الخطط وتجنب حدوثها

  :الاجتماعيةالمدخل ألتأهيلي في الخدمة -2

ويتضــــــــمن المــــــــدخل معــــــــنى ألتأهيــــــــل وإ!رة الحــــــــوافز الايجابيــــــــة عنــــــــد الفــــــــرد بحيــــــــث يــــــــؤمن Uلقــــــــيم والمواقــــــــف "     

 إلىالجديــــــدة الــــــتي يــــــراد غرســــــها في الــــــنفس فالتأهيــــــل الاجتمــــــاعي عمليــــــة متعــــــددة الجوانــــــب والنشــــــاطات �ــــــدف 

ـــــى  ـــــاح عل ـــــنفس والانفت ـــــذات والثقـــــة Uل ـــــة والقـــــدرات و إدراك ال ـــــز المـــــؤهلات الفردي تنميـــــة شخصـــــية الإنســـــان بتعزي

 التأهيـــــلفالمـــــدخل  116"الغـــــير والتوافـــــق مـــــع المبـــــادئ الأخلاقيـــــة والمفـــــاهيم الاجتماعيـــــة الـــــتي تراعـــــي الحيـــــاة العامـــــة 

ــــ ــــل حــــدوث المشــــكلة و إنمــــا يت ــــذي يتخــــل قب ــــائي ال ــــى عكــــس المــــدخل الوق ــــاء وقــــوع المشــــكلة عل دخل بعــــد أو أثن

قصـــــد علاجهـــــا ،وفي مشـــــكلة أطفـــــال الشـــــوارع يكـــــون التـــــدخل قصـــــد إعـــــادة تصـــــويب ســـــلوكهم بطـــــرق ووســـــائل 

ممكنـــــة ومناســـــبة لإعـــــادة إدمـــــاجهم في ا�تمـــــع ،وهـــــذا يكـــــون مـــــن خـــــلال إحـــــداث تغيـــــير في العمـــــلاء مـــــن حيـــــث 

و يتضـــــمن هـــــذا المـــــدخل عـــــدة جوانـــــب جســـــمية تحســـــين وظائفـــــه وقدراتـــــه ليـــــتمكن مـــــن أداء دوره بفاعليـــــة أكثـــــر 

ـــــة يقـــــوم �ـــــا هـــــذا المـــــدخل هـــــو إعـــــادة طفـــــل الشـــــارع إلى ا�تمـــــع فبـــــل  ـــــة واهـــــم خطـــــوة أو عملي نفســـــية واجتماعي

  .أي خطوة أخرى 

  :افتراضات الممارسة في إطار المدخل ألتأهيلي 

  سة في إطارها وهي يقوم هذا المدخل على مجموعة من الافتراضات أو المبادئ الأساسية تتم الممار 

ــــــير  • ــــــل :الفــــــرد كمحــــــور للتغي ــــــة الجهــــــود الــــــتي يقــــــوم �ــــــا الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي في مجــــــال ©هي رغــــــم أهمي

أطفـــــــال الشـــــــوارع إلا أن نجـــــــاح التغيـــــــير يتوقـــــــف علــــــــى مـــــــدى اســـــــتجابة وتجـــــــاوب العميـــــــل مـــــــع بــــــــرامج 

ـــــــذلك  ـــــــة التأهيـــــــل ،ل ـــــــبر محـــــــور في عملي ـــــــه فـــــــان الفـــــــرد يعت علـــــــى وخطـــــــط الأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي وعلي

المخــــــتص الاجتمــــــاعي اســــــتعمال الأســــــلوب الــــــديمقراطي في العمــــــل مــــــع أطفــــــال الشــــــوارع كونــــــه مهــــــم في 

 لتجاوب الطفل مع برامج التدريب المهني  

 :تحديد الأهداف •
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 :ويعني اتفاق مسبق بين أفراد الجماعة و الأخصائي الاجتماعي على ما يلي :التعاقد •

،تحديــــــد )تغيــــــير الاتجاهــــــات وتعــــــديلها (بــــــون في حلهــــــا طريقــــــة العمــــــل ،وتحديــــــد المشــــــكلات الــــــتي  يرغ-

الأهــــــداف الــــــتي يرغبــــــون في الوصــــــول إليهــــــا مــــــن خــــــلال الخــــــبرات الــــــتي يكتســــــبها الأعضــــــاء ،ويجــــــب إن 

ـــــف  ـــــتي تتوق ـــــه حســـــب ظـــــروف العمـــــل ال ـــــث يمكـــــن تغيـــــيره أو تعديل ـــــة بحي ـــــد علـــــى المرون ينبـــــني هـــــذا التعاق

Èمج،ولابــــــــد أن يتــــــــوفر العقــــــــد علــــــــى الجوانـــــــــبعلــــــــى طريقــــــــة التفاعــــــــل الجمــــــــاعي واليــــــــات تطبيـــــــــق البر  

  الأخلاقية 

ــــير • ــــا يعتمــــد علــــى التفاعــــل بــــين أعضــــاء جماعــــة أطفــــال الشــــوارع مــــن : الجماعــــة كوســــيلة للتغي فــــالتغيير هن

ضـــــــــغط الرفقـــــــــاء Uلإضـــــــــافة إلى القـــــــــيم والمعـــــــــايير فـــــــــالتغيير هنـــــــــا يعتمـــــــــد علـــــــــى مســـــــــاعدة الأخصــــــــــائي 

 الاجتماعي من جهة ومساعدة أعضاء الجماعة لبعضهم البعض من جهة أخرى 

ـــــة الاجتم • ـــــدخل في البيئ ـــــان أغلبيـــــة أســـــباب لجـــــوء الطفـــــل إلى الشـــــارع هـــــو :اعيـــــة الت ـــــا ســـــابقا ف كمـــــا رأين

البيئــــة الاجتماعيــــة الـــــتي يتواجــــد فيهـــــا وعليــــه فإªـــــا تعتــــبر متغـــــير جــــد مهـــــم في عمليــــة التغيـــــير ،لــــذا يقـــــوم 

ـــــتي  ـــــة ،وعلـــــى أســـــاس تلـــــك الدراســـــة تقـــــوم خطـــــة العمـــــل وال ـــــه البيئ الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي بدراســـــة هات

ـــــه تجـــــاه العمـــــل الشـــــريف بـــــدل �ـــــدف إلى تغيـــــير اتج ـــــه مثـــــل تغيـــــير اتجاهات اهـــــات طفـــــل الشـــــارع تجـــــاه بيئت

 التشرد 

  :مهام الأخصائي الاجتماعي في إطار المدخل ألتأهيلي 

دراســـــــة العميـــــــل مـــــــن حيـــــــث تحديـــــــد المشـــــــكلة وأســـــــبا�ا والظـــــــروف الـــــــتي أدت إلى عـــــــدم التكيـــــــف وتحديـــــــد "

  الأهداف الخاصة Uلإفراد 

  الخطوط العريضة والخطط البديلة طبق لاحتياجات العملاء  وضع:التخطيط للأنشطة -

  117"إلى برÈمج عملي ينفذ على أرض الواقع ...تنفيذ الخطة 

وفي الأخـــــــير يجـــــــب أن نشـــــــير إلى أن نجـــــــاح الأخصـــــــائي الاجتمـــــــاعي يتوقـــــــف علـــــــى قدرتـــــــه في تغيـــــــير موافـــــــق 

يئــــــة الــــــتي يعيشــــــون فيهــــــا وهنــــــا يرتكــــــز واتجاهــــــات الأطفــــــال المعرفيــــــة والوجدانيــــــة والعاطفيــــــة تجــــــاه متغــــــيرات الب

  .العمل على الجانب النفسي المعرفي للطفل 
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  :خلاصة 

ــــــتي �ــــــدد امــــــن  ــــــة دورا مهمــــــا فعــــــالا في مجــــــال لجريمــــــة والانحــــــراف هــــــذه الطــــــاهرة ال تلعــــــب الخدمــــــة الاجتماعي

 واســــــــــتقرار ا�تمعــــــــــات ،والــــــــــدور الفعــــــــــال للخدمــــــــــة الاجتماعيــــــــــة في مكافحــــــــــة الجريمــــــــــة والانحــــــــــراف يمتــــــــــثلا

Uلدرجــــــة الأولى في الجانــــــب الوقــــــائي ثم الجانــــــب العلاجــــــي ،ســــــواء علــــــى مســــــتوى خدمــــــة الفــــــرد أو الجماعــــــة 

  .أو تنظيم ا�تمع  فهي إذن تكتسي أهمية Uلغة في الحفاظ على امن واستقرار ا�تمع 
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  الخدمة الاجتماعية والأطفال المساء إليهم-المحور الثالث 

  

  :تمهيد

إلى الأطفــــــال مــــــن أقــــــدم الظــــــواهر الإنســــــانية الــــــتي تعرفــــــت لــــــدى ا�تمعــــــات البشــــــرية تحــــــت عــــــدة  ةســــــاءتعتـــــبر الإ

أشـــــكال ومســــــميات ولكــــــن الاعــــــتراف �ــــــا كــــــان في العصــــــر الحــــــديث بحيــــــث تم إطــــــلاق تســــــمية  مفهــــــوم إســــــاءة 

ـــــــويرك Ýيمـــــــز ســـــــنة  ـــــــدة ني ـــــــل جري ـــــــرتبط ، و الإســـــــاءة عمومـــــــا مفهـــــــوم  1814بشـــــــكل رسمـــــــي لأول مـــــــرة مـــــــن قب ي

ـــــي النفســـــي  أو  ـــــب الجســـــدي العقل ـــــرتبط هـــــذا الإيـــــذاء Uلجان àلحـــــاق الضـــــرر أو الإيـــــذاء وUلنســـــبة للطفـــــل فقـــــد ي

ـــــدين Uعتبارهـــــا الراعـــــي الرسمـــــي للطفـــــل أو مـــــن يقـــــوم  ـــــل الوال ـــــذاء بوجـــــود إهمـــــال مـــــن قب ـــــرتبط الإي ـــــد ي الجنســـــي وق

  .ر برعايته من Èحية تغذيته أو علاجه مما ينجر عنه تعريض الطفل للخط

  :تعريف إساءة معاملة الطفل-1

ــــــة " ــــــة هــــــي كــــــل إشــــــكال ســــــوء المعامل ــــــف منظمــــــة الصــــــحة العالمي ــــــف الإســــــاءة للطفــــــل حســــــب تعري ويمكــــــن تعري

العاطفيـــــــــة أو الجنســـــــــية والإهمـــــــــال والتقصـــــــــير في المعاملـــــــــة والاســـــــــتغلال الاقتصـــــــــادي آو أي شـــــــــكل  أوالجســـــــــدية 

مــــــن أشــــــكال الاســــــتغلال والــــــذي يــــــؤدي بشــــــكل فعلــــــي أو محتمــــــل لإيقــــــاع الأذى علــــــى صــــــحة الطفــــــل وبقــــــاءه 

ــــــه  ــــــل فقــــــط في إلحــــــاق الأذى بصــــــفة118"ونمــــــوه وكرامت ــــــف يشــــــير إلى أن الإســــــاءة إلى الطفــــــل لا تتمث  وهــــــذا التعري

المعنويــــــة و إنمــــــا الإهمــــــال مــــــن قبــــــل  الوالــــــدين أو المتكفلــــــين بــــــه مــــــن  أومباشــــــرة ومقصــــــودة كالإســــــاءة الجســــــدية 

ــــــة الإطعــــــام أو النظافــــــة  ــــــبر مــــــن الإســــــاءة للطفــــــل و أوÈحي ــــــك يعت ــــــة "العــــــلاج كــــــل ذل ــــــت مؤسســــــة حماي قــــــد عرف

ـــــان Uلفعـــــل مـــــن فشـــــل في أوالأســـــرة ووقايـــــة الطفـــــل مـــــن أعمـــــال الإســـــاءة والعنـــــف الإســـــاءة ¦ªـــــا أي فعـــــل   القي

ـــــــدين  ـــــــه مـــــــوت أو أذى جســـــــمي أو اســـــــتغلال  أواحـــــــد الوال ـــــــنجم عن ـــــــذي ي ـــــــة الطفـــــــل وال مـــــــن يقـــــــوم علـــــــى رعاي

  119"جنسي للأطفال دون سن الثامنة عشر 

  :أشكال الإساءة إلى الطفل -2

تتضــــمن الإســــاءة كمـــــا عرفناهــــا ســــابقا علـــــى عــــدة أنـــــواع مــــن إلحــــاق الأذى Uلطفـــــل منهــــا مــــا هـــــو مــــادي ومنهـــــا 

وقـــــد بـــــذلت بشـــــكل متكـــــرر مجهـــــودات  لتحديـــــد الأشـــــكال المتنوعـــــة لإســـــاءة معاملـــــة الأطفـــــال "مـــــا هـــــو معنـــــوي 

بة لتعريفـــــــات إســـــــاءة في الكتــــــاUت الخاصـــــــة Uلموضــــــوع واللـــــــوائح القانونيــــــة ويبـــــــدوا أن جيـــــــدا     قــــــد بـــــــزغ Uلنســــــ

المعاملـــــــة البدنيـــــــة والجنســـــــية ومـــــــع ذلـــــــك إســـــــاءة المعاملـــــــة الانفعاليـــــــة والإهمـــــــال همـــــــا أكثـــــــر صـــــــعوبة نوعـــــــا مـــــــا في 
                                                           

118
   17ص 2011دار الجنان للنشر والتوزيع السودان   1محمد مسلم الضمور ،الاساءة للطفل الوقاية والعلاج ط   

. 18نفس المرجع ،ص 119
  



85 

 

ـــــــه يمكـــــــن تلخـــــــيص أشـــــــكال الإســـــــاءة إلى الطفـــــــل في الإســـــــاءة الجســـــــدية الإســـــــاءة الجنســـــــية 120"الوصـــــــف  وعلي

لى أن الاهتمـــــام بتحديــــــد أشـــــكال الإســــــاءة والإســـــاءة المعنويــــــة و الإهمـــــال بمختلــــــف صـــــوره وتجــــــدر الإشـــــارة هنــــــا إ

إلى الطفـــــل كـــــان بدايـــــة Uلأشـــــكال البدنيـــــة ثم توســـــع يشـــــمل الإســـــاءة المعنويـــــة وذلـــــك لســـــهولة ملاحظـــــة الجانـــــب 

ـــــة  وعلـــــى علـــــى العمـــــوم يمكـــــن حصـــــر .البـــــدني عكـــــس الإســـــاءة المعنويـــــة الـــــتي قـــــد تظهـــــر نتائجهـــــا بعـــــد مـــــدة زمني

  :أهم أشكال الإساءة إلى الطفل فيما يلي 

  :الإساءة الجسدية-1

،الإســـــــاءة البدنيـــــــة كتوقيـــــــع أذى مثـــــــل الكـــــــدمات والحـــــــروق وإصـــــــاUت الـــــــرأس  1988يعـــــــرف والكـــــــر وزمـــــــلاؤه "

ســــــاعة علــــــى 48التمزقــــــات أو أي شــــــكل مــــــن الأذى البــــــدني الــــــذي يســــــتمر  والكســــــور والإصــــــاUت الداخليــــــة و

   121"الأقل وقد يشمل كذلك عقاب بدني متزايد وحبس مغلق 

  :الجنسية الإساءة -2

ــــــة النمــــــو " عرفــــــت الإســــــاءة الجنســــــية Uعتبارهــــــا انغمــــــاس أطفــــــال ومــــــراهقين متعمــــــدين غــــــير Èضــــــجين مــــــن Èحي

ـــــك الأنشـــــطة  ـــــى إعطـــــاء موافقـــــة معلومـــــة لتل والارتقـــــاء في نشـــــاطات جنســـــية لا يفهموªـــــا تمامـــــا وغـــــير قـــــادرين عل

  122"وينتهك ذلك المحرمات الاجتماعية لادوار الأسرة 

  ):الانفعالية (ة الإساءة المعنوي-3

اســــــــتخدام �ديــــــــدات متزايــــــــدة وســــــــخرية وتعليقــــــــات مهينــــــــة " الإســــــــاءة المعنويــــــــة هــــــــي إســــــــاءة نفســــــــية أو هــــــــي

الخ إلى حـــــــد أن الرفاهيـــــــة الانفعاليـــــــة والعقليـــــــة قـــــــد تتعـــــــرض للخطـــــــر ...شخصـــــــيا وعبـــــــارات إزدرائيـــــــة و�ديـــــــدات 

أكثـــــــر مـــــــن أن تعـــــــرف مـــــــن خـــــــلال  ،إن الإســـــــاءة الانفعاليـــــــة تميـــــــل إلى أن تعـــــــرف مـــــــن خـــــــلال العواقـــــــب للطفـــــــل

  123"سلوك المرتكب وهذا الشكل من الإساءة هو الأكثر صعوبة للإثبات من منظور قانوني 

  :الإهمال -4

يشــــــــــير الإهمــــــــــال إلى التجاهــــــــــل الســــــــــلبي لاحتياجــــــــــات الطفــــــــــل الانفعاليــــــــــة ونقــــــــــص الانتبــــــــــاه و الإ!رة وعــــــــــدم "

يــــــة الوالديــــــة ، وخــــــلال إهمــــــال الطفــــــل يتقــــــاعس الوالــــــد الاســــــتفادة Uلرعايــــــة والإشــــــراف والإرشــــــاد والتعلــــــيم والحما

ــــــتي يمكــــــن أن تســــــاعد  ــــــة والتشــــــجيع والملائمــــــة للعمــــــر والضــــــرورية ال ــــــة والتنشــــــيط والحماي ــــــة الرعاي عــــــن تقــــــديم كمي
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ــــــد يكــــــون  الإهمــــــال عــــــن قصــــــد أو عــــــن غــــــير 124"الطفــــــل علــــــى النمــــــو إلى راشــــــد Èضــــــج انفعاليــــــا وســــــلوكيا  وق

الرعايــــــة اللازمــــــة لــــــه او الفشــــــل في تقــــــديمها والإهمــــــال قــــــد يكــــــون مــــــادي قصــــــد يكــــــون بحرمــــــان او ©خــــــير تقــــــديم 

ـــــــتي يحتاجهـــــــا  تبحرمانـــــــه مـــــــن الاحتياجـــــــا ـــــــه الحنـــــــان والعاطفـــــــة ال الأساســـــــية الماديـــــــة وقـــــــد يكـــــــون عـــــــاطفي بحرمان

  الطفل للنمو 

  والجدول الموالي يوضح أشكال الإساءة إلى الطفل 

التسلســـــــــــ

  ل 

  التعريف   النمط 

 الإساءة البدنية   1
Physical abuse  

ـــــة بصـــــورة متعمـــــدة  أي فعـــــل يصـــــدر عـــــن الإUء أو مقـــــدمي الرعاي

ينــــتج عنــــه أذى أو تضــــرر بــــدني بمــــا في ذلــــك مــــوت الطفــــل ومــــن 

أمثلــــــــة الأفعــــــــال الدالــــــــة علــــــــى  الإســــــــاءة البدنيــــــــة الركــــــــل العــــــــض 

  الضرب المبرح التقييد الدفع الهز الرجف العطن Uلة حادة 

 الإساءة الجنسية   2
Sexuel abuse  

أي فعـــــــــــل يرتكبـــــــــــه الآUء أو مقـــــــــــدمي الرعايـــــــــــة للطفـــــــــــل عمـــــــــــدا 

يتضـــــــــمن التطفــــــــــل او الانتهـــــــــاك أو التحــــــــــرش الجنســـــــــي المقــــــــــترن 

Uلاتصـــــال الجنســـــي الـــــتي يســـــتخدم فيهـــــا الأطفـــــال لتقـــــديم إشـــــباع 

جنســــــــــــي لمرتكبيهــــــــــــا ويتضــــــــــــمن هــــــــــــذا الــــــــــــنمط مــــــــــــن الإســــــــــــاءة 

الاســــــتغلال الجنســــــي للأطفــــــال والاتجــــــار الجنســــــي �ــــــم أو حــــــثهم 

  الدعارة أو الفسوق أو الرذيلة على 

  الإساءة الانفعالية  3
Emontional abuse  

إªــــــــا نمــــــــط ســــــــلوك يرتكبــــــــه الآUء أو مقــــــــدمي الرعايــــــــة في حــــــــق 

ــــــتج عنــــــه ضــــــرر خطــــــير علــــــى النمــــــو المعــــــرفي  الطفــــــل يمكــــــن أن ين

ـــــه ومـــــن أمثلـــــة الســـــلوكيات  والانفعـــــالي أو النفســـــي والاجتمـــــاعي ل

الدالـــــــــة علـــــــــى الإســـــــــاءة الانفعاليـــــــــة الحـــــــــبس ،الإســـــــــاءة اللفظيـــــــــة 

ك تعـــــــريض الطفـــــــل للعـــــــدوان الأســـــــري الســـــــماح للطفـــــــل الاشـــــــترا

في أعمـــــال غـــــير لائقـــــة مثـــــل تعـــــاطي المخـــــدرات وغـــــير ذلـــــك مـــــن 

  الأنشطة الإجرامية 

أي فعــــــل يرتكبـــــــه الآUء أو مقــــــدمي الرعايـــــــة للطفــــــل عـــــــن قصـــــــد   Neglectالإهمال   4

او غـــــــــــير قصـــــــــــد  يتضـــــــــــمن رفـــــــــــض أو ©خـــــــــــير تقـــــــــــديم الرعايـــــــــــة 

ـــــــه  ـــــــوفير الاحتياجـــــــات الأساســـــــية ل ـــــــه أو الفشـــــــل في ت الصـــــــحية ل
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كن أو حرمانــــــــــــه مــــــــــــن التــــــــــــواد مــــــــــــن مأكــــــــــــل او ملــــــــــــبس ومســــــــــــ

والاهتمــــــام والرقابــــــة والإشــــــراف غــــــير المناســــــب أو هجــــــر الطفــــــل 

ــــــى كــــــل مــــــن الإهمــــــال  ــــــق هــــــذا الوصــــــف عل ــــــه وينطب والتخلــــــي عن

  الانفعالي والبدني 
  20،ص 2011،دار الجنان للنشر والتوزيع الخرطوم السودان ،1محمد مسلم الضمور الإساءة للطفل الوقاية والعلاج ط:المصدر 

  

  

  

  :الإساءة إلى الطفل  اببأس-3

ــــــــت الحــــــــالي يتعــــــــرض  ــــــــتي تواجــــــــه ا�تمعــــــــات في الوق ــــــــة ال ــــــــل الإســــــــاءة إلى أحــــــــد أخطــــــــر المشــــــــاكل الاجتماعي تمث

الأطفــــال إلى العنـــــف والإســــاءة مـــــن قبـــــل أشــــخاص مقـــــربين مـــــنهم ســــواء كـــــان ذلـــــك في المنــــزل أو في مكـــــان أخـــــر 

ــــــــة ،ويعــــــــد فهــــــــم هــــــــذه وأســــــــباب الإســــــــاءة إلى الطفــــــــل متنوعــــــــة ومعقــــــــدة منهــــــــا  الاجتماعيــــــــة والنفســــــــية والثقافي

الأســــــباب ªمــــــا Uلســــــبة للأخصــــــائي الاجتمــــــاعي في تعاملــــــه مــــــع الأطفــــــال لمســــــاء إلــــــيهم ومحاربــــــة هاتــــــه الظــــــاهرة 

  :ومن أهم الأسباب الإساءة إلى الطفل ما يلي 

  :أسباب تتعلق Uلأسرة-1

طفــــــل ويحصــــــل منهــــــا علــــــى جميــــــع احتياجاتــــــه تعتــــــبر الأســــــرة الوســــــط الطبيعــــــي و الأساســــــي الــــــذي ينشــــــئ فيــــــه ال

الضـــــــرورية مـــــــن غـــــــداء ولبـــــــاس ورعايـــــــة كمـــــــا يـــــــتم مـــــــن خلالهـــــــا صـــــــقل شخصـــــــيته وإعـــــــداده للحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة 

ــــــة مســــــتقبلا  ــــــبعض مســــــؤوليات الأســــــرة ."والمهني ــــــات أو الإخــــــلال ب ــــــان التفــــــريط في شــــــيء مــــــن الواجب ــــــذلك ف وب

ـــــف والإســـــاءة ـــــة مـــــن أهـــــم وظـــــائف  مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون ســـــببا في نشـــــأة صـــــور العن ،وتعـــــد التنشـــــئة الاجتماعي

الأســــرة حيـــــث تعمـــــل الأســــرة علـــــى إكســـــاب الطفـــــل القــــيم ومعـــــايير ا�تمـــــع الـــــذي ينتمــــون إليـــــه وتقـــــوم بتشـــــكيل 

هـــــــذا الـــــــدور المهـــــــم للأســـــــرة في حيـــــــاة الطفـــــــل في تلبيـــــــة احتياجاتـــــــه الماديـــــــة  125"شخصـــــــيا�م في مراحلهـــــــا الأولى 

ة والأمــــــان يجعــــــل مـــــــن واجــــــب الأســــــرة أن تكــــــون لـــــــديها اتجــــــاه ايجــــــابي نحـــــــو والنفســــــية والعاطفيــــــة وتــــــوفير الرعايـــــــ

ـــــــد يشـــــــكل  ـــــــان أي إخـــــــلال أو تقصـــــــير مـــــــن الأســـــــرة في واجبا�ـــــــا تجـــــــاه الطفـــــــل ق ـــــــه وعليـــــــه ف الطفـــــــل واحتياجات

  :مصدر من مصادر العنف و الإساءة تجاه الطفل ومن تلك الحالات نجد ما يلي 

  ضيل احد الأبناء عن الآخرين الأمر الذي يخلق العنف التمييز في المعاملة بين الإخوة أو تف*  
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   الأسريالتفكك *

  عدم محبة الطفل *

  الحرمان من العطف *

  غياب الوالدين او احدهما 

   الأسريةالخلافات *

  التجليل الوائد *

  الضغوط على الوالدين *

  القسوة الزائدة من الوالدين 

   للأبناء الأسرةعدم متابعة *

  في المنزل الأبناءارتفاع عدد *

  :تتعلق Uلطفل نفسه  أسباب-2

طبيعــــــة عمــــــر الطفــــــل وتطــــــوره  الجســــــدي والعقلــــــي والاجتمــــــاعي الانفعــــــال تــــــؤثر علــــــى ســــــلوكاته والــــــتي يمكــــــن أن 

  "من أمثلة ذلك نجد :تسبب له التعرض إلى الإساءة

ــــــذين لا يحققــــــوا أمــــــال وأحــــــ ــــــات ،ال ــــــيرو الطلب ــــــيرو الحركــــــة كث ــــــيرة ،كث ــــــدين ،ضــــــعيفوا إعاقــــــة أو أمــــــراض كث لام الوال

ــــــين تقريــــــر منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة  الثقــــــة Uلــــــنفس ،كثــــــيرو البكــــــاء الطفــــــل المنطــــــوي وقليــــــل الاســــــتجابة وقــــــد ب

ــــــدور الاجتمــــــاعي 2000ســــــنة ــــــرتبط Uل ــــــة الجســــــدية أعلــــــى مــــــن الإÈث وهــــــذا ي ــــــذكور للعقوب ان نســــــبة تعــــــرض ال

ـــــــــــد ـــــــــــل والاعت ـــــــــــر عرضـــــــــــة للقت اء الجنســـــــــــي والإهمـــــــــــال مقارنـــــــــــة للـــــــــــذكور في بعـــــــــــض الثقافـــــــــــات أمـــــــــــا الإÈث أكث

  U"126لذكور

  :Uلأصحابتتعلق  أسباب-3

خاصــــــــة رفقــــــــاء الســــــــوء مــــــــن ذوي الأخــــــــلاق الســــــــيئة فــــــــيمكن أن يتعــــــــرض الطفــــــــل مــــــــن خلالهــــــــم إلى الإســــــــاءة 

  الخ...الجسدية والجنسية

  : رسةأسباب تتعلق Uلمد-4
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 :في رعاية الأطفال المساء إليهم  ة الاجتماعيةمطرق تدخل الخد-4

  المدخل الوقائي: أولا

يعتمــــــــد المــــــــدخل الوقــــــــائي علــــــــى التــــــــدخل المبكــــــــر أو الســــــــابق لحــــــــدوث المشــــــــكلات ،وعلــــــــى مســــــــتوى الطفولــــــــة 

تتــــــدخل الخدمــــــة الاجتماعيــــــة علــــــى مســــــتوى أســــــرة الطفــــــل للعمــــــل معهــــــم تجنبــــــا لوقــــــوع المشــــــكلات الإســــــاءة إلى 

ـــــة الاقتصـــــادية والا ـــــتي تمـــــر بظـــــروف صـــــعبة مـــــن الناحي ـــــة وحـــــتى النفســـــية ،ويعتـــــبر الطفـــــل خاصـــــة الأســـــر ال جتماعي

المـــــدخل الوقـــــائي في مجـــــال الإســـــاءة إلى الطفـــــل  ،كونـــــه يـــــوفر الجهـــــد والوقـــــت وتجنيـــــب الطفـــــل الضـــــرر الـــــذي  في 

ــــــل الاغتصــــــاب أو القتــــــل Uلإضــــــافة إلى ذلــــــك فــــــان المــــــدخل  ــــــان يصــــــعب أو يســــــتحيل تصــــــليحه مث بعــــــض الأحي

  الوقائي مهم جدا في شعور الأفراد Uلطمأنينة 

خدم المــــــدخل الوقــــــائي أســــــلوب خدمــــــة الفــــــرد في التعامــــــل مــــــع الأطفــــــال الممكــــــن تعرضــــــهم للإســــــاءة مــــــن ويســــــت

ـــــــة مـــــــع  ـــــــات المهني ـــــــاع وإقامـــــــة العلاق ـــــــد ومهـــــــارة الإقن ـــــــى الاتصـــــــال الجي ـــــــرامج توعيـــــــة إرشـــــــادية تقـــــــوم عل خـــــــلال ب

رة الأطفـــــال وأســـــرهم لتفـــــادي حـــــدوث المشـــــكلات ،الـــــتي يمكـــــن تســـــبب الإســـــاءة إلى الطفـــــل حـــــتى تكـــــون الأســـــ

 وسط صحي طبيعي لنمو الطفل السليم بعيدا عن كل أشكال العنف والإساءة ¦نواعها  

  :ويتحقق ذلك من خلال الاستراتيجيات التالية

  إستراتيجية بناء العلاقات الايجابية بين الوالدين والأبناء-أ

  ويكون ذلك من خلا

 تدريب الوالدين على التواصل الجيد مع أبنائهم •

  مراعاة القدرات العقلية والنفسية عند بناء توقعات عن الأبناء   •

  في العقاب والتي تعتمد العقاب البدني والضرب  ةإقناع الآUء في الابتعاد عن الثقافة التقليدي •

 إقناعهم Uلاعتماد على أسلوب التحفيز والتشجيع وتعزيز السلوكات الايجابية  •

ـــــائهم  • ـــــدوة لأبن ـــــى أن يكـــــون ق ـــــاء العمـــــل عل ـــــوا قـــــدوة حســـــنة حـــــتى يقـــــوم الأبن Uلتصـــــرفات الحســـــنة ويكون

 àتباعهم وتقليدهم 
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مـــــن خــــــلال هــــــذه الإســــــتراتيجية يقــــــوم الأخصــــــائي الاجتمـــــاعي بتعلــــــيم الوالــــــدين المعلومــــــات المتعلقــــــة Uلطفــــــل 

التعامـــــل مـــــع ســـــلوكات  مـــــن حيـــــث خصـــــائص ومراحـــــل النمـــــو حـــــتى يكـــــون أكثـــــر تفهمـــــا واســـــتيعاU لطريقـــــة 

الطفــــــل المختلفــــــة عــــــبر المراحــــــل العمريــــــة ويــــــتم هــــــذا التعلــــــيم في مراكــــــز يحــــــددها الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي مثــــــل 

  :المدارس ومركز الشاب شريطة أن يكون الوصول إليها سهل ،وتقوم هذه الإستراتيجية على 

 سنة 12-3التركيز على الأسر التي لديها أطفال في سن صغير من •

 ن استيعاب الوالدين للمعلومات التي تلقوها من الأخصائي الاجتماعي التأكد م •

ومعتمـــــــدة علـــــــى بعضـــــــها  ةالتـــــــأني في تلقـــــــين المعلومـــــــات وتعلـــــــيم المهـــــــارات كـــــــون المهـــــــارات متسلســـــــل •

 البعض 

 تعليم الوالدين طرق التدريب الخالية من العنف والإساءة إلى الطفل  •

 المشاكل تدريب الوالدين طرق التفاوض مع الطفل وحل  •

تــــــدريب الوالــــــدين علــــــى تحقيــــــق التــــــوازن مــــــابين ضــــــغوطات العمــــــل و الأســــــرة والطفــــــل خاصــــــة حالــــــة  •

 الأمهات العاملات خارج المنزل 

. 

  :المدخل العلاجي: �نيا 

Uللجـــــــوء الى هــــــذا المـــــــدخل في حالـــــــة العــــــلاج أي التـــــــدخل لمعالجـــــــة مشــــــكلة الطفـــــــل المســـــــاء  يويقــــــوم الاخصـــــــائ

ــــــه و ــــــرامج وخطــــــط "إلي ــــــني ب ــــــث يجــــــب تب ــــــة لخدمــــــة الفــــــرد حي ــــــا علــــــى قاعــــــدة علمي يســــــتند المــــــدخل العلاجــــــي هن

علـــــــى أســـــــاس مـــــــن المعرفـــــــة العلميـــــــة والعلاقـــــــة المهنيـــــــة الايجابيـــــــة وأن تتـــــــواءم خطـــــــط التـــــــدخل ...التـــــــدخل المهـــــــني 

هـــــني وعملياتــــــه مــــــع دافعيــــــة العميـــــل ومشــــــاركته فضــــــلا عــــــن تحديــــــد مـــــدة زمنيــــــة واســــــتراتيجيات التــــــدخل المهــــــني الم

"127 

 :إستراتيجية المدخل الانتقائي في العلاج

تعــــد الانتقائيــــة في خدمـــــة الفــــرد إســـــتراتيجية يــــتم مــــن خلالهـــــا توظيــــف أكثـــــر مــــن نظريــــة أثنـــــاء الممارســــة المهنيـــــة، "

وطريقـــــة في الممارســـــة، ولا تحـــــوي مفـــــاهيم أو فرضـــــيات كمـــــا تحـــــوي بقيـــــة النظـــــر0ت  لـــــذا فهـــــي طريقـــــة في التفكـــــير

 .والنماذج النظرية المتاحة لمهنة الخدمة الاجتماعية
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يمكــــن تعريــــف الانتقائيــــة علــــى أªــــا اســــتخدام أكثــــر مــــن إطــــار نظــــري أو أكثــــر مــــن نظريــــة أو أكثــــر مــــن نمــــوذج  و

ي أن للأخصــــــــــائي ســـــــــلطة وحريــــــــــة تقــــــــــدير الموقــــــــــف أ 128".نظـــــــــري أثنــــــــــاء الممارســــــــــة والتـــــــــدخل مــــــــــع العمــــــــــلاء

والظــــــروف في اختيــــــار النظريــــــة أو النظــــــر0ت الــــــتي تصــــــلح لتلــــــك المشــــــكلة أو ذلــــــك الموقــــــف قبــــــل القيــــــام بعمليــــــة 

  العلاج ويتم اللجوء إلى هذا المدخل لسهولة تطبيقه 

  لعلاج السلوكيومن المداخل النظرية المستعملة في علاج الإساءة إلى الطفل هي العلاج المعرفي وا

  :العلاج السلوكي يقوم على ثلاثة مراحل 

ـــــك  • ـــــه وذل ـــــدى الطفـــــل المســـــاء إلي ـــــد المشـــــكلة وأنمـــــاط الســـــلوك الغـــــير ســـــوي ل ـــــتم تحدي ـــــة الأولى ي في المرحل

 Uلاستعانة بدليل الملاحظة 

في المرحلـــــــة الثانيـــــــة يـــــــتم تحليـــــــل الســـــــلوك مـــــــن خـــــــلال التعـــــــرف علـــــــى الأســـــــباب والوقـــــــائع الـــــــتي ســـــــبقت  •

الخ ثم يقــــــــوم ...شــــــــكلة ،ثم تحديــــــــد مســــــــتوى لتــــــــدخل أي الأســــــــرة أو المدرســــــــة أو الأقــــــــارب حــــــــدوث الم

 الأخصائي بعملية العلاج 

 في المرحلة الثالثة يقوم الأخصائي بتقويم النتائج ومدى فاعلية ونجاعة العلاج مع الطفل المساء  •

رطي الــــــتعلم الاجتمــــــاعي وتقــــــوم اســــــتراتيجيات التــــــدخل المهــــــني علــــــى ثلاثــــــة اســــــتراتيجيات هــــــي الــــــتعلم الشــــــ

  والتعلم المعرفي 

  ويتضمن :العلاج المعرفي 

ــــــــاء المعــــــــرفي ويمكــــــــن ان يوجــــــــه إلى الطفــــــــل  • ــــــــديهم  وأويســــــــتخدم أســــــــلوب إعــــــــادة البن إلى أســــــــرته ممــــــــن ل

 ربية الطفل تمشكلات سلوكية أو معرفية مثل المعتقدات الخاطئة في 

 أسلوب المناقشة  •

أســـــلوب لعــــــب الـــــدور ويكــــــون هنـــــا التــــــدخل علـــــى مســــــتوى جماعـــــات الأطفــــــال وتمثيـــــل مشــــــهد درامــــــي  •

   ذات صلة بمشكل الاطفال لتتم المناقشة حول المشهد 

  

  

  

  
                                                           

128
  نفس المرجع السابق   



92 

 

  خلاصة 

إلى مســــــتقبل مزدهــــــر عليــــــه الاهتمــــــام Uلطفولــــــة  حالأطفــــــال هــــــم رجــــــال المســــــتقبل ،لــــــذا علــــــى كــــــل مجتمــــــع يطمــــــ

نموهــــــا وتطورهــــــا الســــــليم ،ذلــــــك ان هنــــــاك مجموعــــــة مــــــن العوامــــــل النفســــــية ودراســــــة كــــــل المشــــــكلات الــــــتي تعــــــوق 

والاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية والـــــــتي يمكـــــــن أن تـــــــؤدي إلى الإســـــــاءة إلى الطفـــــــل علـــــــى المســـــــتوى الأســـــــري أو علـــــــى 

�اتـــــــه الفئـــــــة ســـــــواء Uلتـــــــدخل علـــــــى  مســــــتوى المحـــــــيط الاجتمـــــــاعي وهنـــــــا تتـــــــدخل الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة للاعتنـــــــاء

  و الأسري    مستوى الفردي أا
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  الرعاية الاجتماعية والوقائية والدفاع الاجتماعي-المحور الرابع 

  :تمهيد 

إن مصـــــطلح الــــــدفاع الاجتمــــــاعي لــــــيس Uلجديـــــد فقــــــد اســــــتعمل منــــــذ القــــــدم وكـــــار يعــــــني حمايــــــة ا�تمــــــع مــــــن 

محاولــــــة في إعــــــادة تصــــــحيح  أوا�ــــــرمين فكــــــان يــــــتم التضــــــحية �ــــــم في ســــــبيل المصــــــلحة العامــــــة ،دون أي تفكــــــير 

مســــــار هـــــــؤلاء ا�ـــــــرمين àعـــــــاد�م إلى ا�تمــــــع وإدمـــــــاجهم بـــــــه ،وقـــــــد كانــــــت العقـــــــوUت المســـــــلطة علـــــــى ا�ـــــــرمين 

تتميـــــز Uلقســـــوة خاصـــــة وهـــــذا تعكســـــه القـــــوانين الـــــتي ســـــبقت ظهـــــور الثـــــورة الفرنســـــية وكانـــــت تـــــبرر ذلـــــك بحمايـــــة 

العقوبــــــة بحــــــق ا�تمــــــع Uلــــــدفاع ضــــــد الجريمــــــة ،واســــــتعملت ا�تمــــــع ،وقــــــد بــــــرر أنصــــــار المدرســــــة التقليديــــــة قســــــوة 

لتحقيـــــــق ذلـــــــك الهـــــــدف الوســـــــائل المناســـــــبة لإزالـــــــة خطـــــــورة الأفعـــــــال الإجراميـــــــة للمجـــــــرمين ووقايـــــــة ا�تمـــــــع مـــــــن 

أفعـــــالهم ،أمـــــا حـــــديثا فقـــــد أصـــــبح مفهـــــوم الـــــدفاع الاجتمـــــاعي لمغـــــاير لمـــــا تبنـــــاه الاتجـــــاه التقليـــــد فقـــــد أصـــــبح ذو 

ان هدفــــه هــــو حمايــــة ا�تمــــع مــــن ا�ــــرمين أصــــبح الــــدفاع الاجتمــــاعي يعــــني حمايــــة ا�تمــــع بعــــد إنســــاني فبعــــدما كــــ

، أســـــــتاذ Filippo Gramatica العـــــــالم الإيطــــــالي فيليبــــــو جراماتيكـــــــاوا�ــــــرم مــــــن خطـــــــر الإجــــــرام ،ويعتــــــبر 

 مـــــــن Èدى �ـــــــذا الاتجـــــــاه مـــــــن خـــــــلال وضـــــــعه لأفكـــــــار محـــــــدد القـــــــانون الجزائـــــــي في جامعـــــــة جنـــــــوة àيطاليـــــــا، أول

وهـــــو  Marc Ancel العـــــالم الفرنســـــي مـــــارك أنســـــلحـــــول الـــــدفاع الاجتمـــــاعي ،وقـــــد مشـــــى علـــــى خطـــــاه 

  والذي يعود إليه الفضل في تصحيح مسار هذه الحركة،   أحد كبار القضاة في فرنسا،

  :ركة الدفاع الاجتماعيالأساسية لح المبادئ -1

  :فيما يلي تتضمن حركة الدفاع الاجتماعي مجموعة من المبادئ نذكرها 

 في الكفاح ضد الإجرام كما يقع ضمن واجباته الأساسيةالاعتراف بمسؤولية ا�تمع   •

علــــــى ا�تمــــــع اســــــتعمال الوســــــائل الوقائيــــــة والعلاجيـــــــة في مكافحــــــة الجريمــــــة ومــــــن بــــــين هاتــــــه الوســـــــائل  •

 استعمال القانون الجنائي 

ـــــة " • ـــــار أªـــــا لا إلى حماي ا�تمـــــع ضـــــد الجريمـــــة فحســـــب بـــــل كـــــذلك يجـــــب النظـــــر إلى هـــــذه الوســـــائل Uعتب

ـــــوع في الجريمـــــة وبمـــــا يحققـــــه ا�تمـــــع في ســـــبيل هـــــذين الغرضـــــين ينشـــــأ مـــــا  ـــــة أعضـــــائه مـــــن خطـــــر الوق حماي

ـــــــــة  ـــــــــوفير الحماي ـــــــــدفاع الاجتمـــــــــاعي في اهتمامهـــــــــا بت ـــــــــدفاع الاجتمـــــــــاعي ،وحركـــــــــة ال يمكـــــــــن تســـــــــميته Uل

احي التنظـــــــيم الاجتمـــــــاعي للجماعـــــــة عـــــــن طريـــــــق حمايـــــــة أعضـــــــائها �ـــــــدف إلى أن يســـــــود في جميـــــــع نـــــــو 

 129"احترام الشخصية الإنسانية 

 :نظرhت حركة الدفاع الاجتماعي -2
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رغــــــــم تعــــــــدد الاتجاهــــــــات في حركــــــــة الــــــــدفاع الاجتمــــــــاعي الحــــــــديث إلا أªــــــــا تتفــــــــق جميعــــــــا في التركيــــــــز علــــــــى "

لدولــــــة مكافحــــــة ظــــــاهرة الإجــــــرام عــــــن طريــــــق إزالــــــة أســــــبا�ا في البنيــــــان الاجتمــــــاعي وتعتــــــبر ذلــــــك واجبــــــا علــــــى ا

  130."1945وتضع هذا المبدا على رأس برÈمجها للحد الأدنى المعلن عنه عام 

  :)حركة الدفاع الاجتماعي القديمة(جراماتيكا الإيطالي فليبو نظرية  -2-1

في الــــدفاع الاجتمـــــاعي بمثابــــة ثـــــورة وتمــــر علـــــى أفكــــار ســـــابقيه ،بحيــــث انطلـــــق  جراماتيكـــــاار أفكــــكانـــــت   لقــــد 

ـــــل المنحـــــرفين وبـــــرر هـــــذا الطـــــرح Uن ا�ـــــرم يلجـــــأ إلى الفعـــــل الإجرامـــــي نتيجـــــة  ـــــة ملزمـــــة بتأهي مـــــن فكـــــرة أن الدول

ــــة تحمــــل  مســــؤولية ذ ــــى الدول ــــالي هــــو ضــــحية لتلــــك الظــــروف وعل ــــه وUلت ــــة أحاطــــت ب ــــك مــــن لظــــروف اجتماعي ل

ـــــادى بـــــه في المـــــذاهب الســـــابقة في  ـــــيس تســـــليط أقصـــــى العقـــــوUت كمـــــا كـــــان في ين خـــــلال إعادتـــــه الى ا�تمـــــع ول

نشــــــر غراماتيكــــــا أفكــــــاره وجمــــــع ملخصـــــا لمذهبــــــه في كتابــــــه مبــــــادئ الــــــدفاع الاجتمــــــاعي عــــــام "علـــــم الإجرام،وقــــــد 

ن العقـــــــوUت نفســـــــه يتحمـــــــل حيـــــــث انـــــــه لا يعـــــــترف UلعقـــــــوUت أو المســـــــؤولية الجنائيـــــــة بـــــــل إن قـــــــانو ... 1934

المســـــؤولية عـــــن الســـــلوك المنحـــــرف وهـــــي مســـــؤولية تلزمـــــه àعـــــادة ©هيـــــل الشـــــخص الـــــذي انحـــــرف ســـــلوكه وتجعـــــل 

إعــــــــادة التأهيــــــــل حقــــــــا أساســــــــيا للشــــــــخص المنحــــــــرف أو يســــــــتبدل العقــــــــوUت àجــــــــراءات مســــــــاعدة اجتماعيــــــــة 

  131" لسجن �دف إلى الإصلاح و لا تقتصر على مدة وتطبق في أي مكان Uستثناء ا

لقــــد عرفـــــت أفكــــار مدرســـــة الــــدفاع الاجتمـــــاعي الحــــديث انتشـــــارا واســــعا وبـــــدأت تفــــرض نفســـــها بمــــا تحمـــــل مـــــن 

قامـــــــت الأمـــــــم المتحـــــــدة  1948 أفكــــــار جديـــــــدة ذات بعـــــــد إنســــــاني ،ومـــــــا يعكـــــــس هــــــذا الانتشـــــــار انـــــــه في ســــــنة

بتبـــــني هـــــذا الطـــــرح àنشـــــاء قســـــما للـــــدفاع الاجتمـــــاعي Ýبعـــــا للمجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي علـــــى الصـــــعيد 

  .العربي 

،وتم  اقــــــام غراماتيكــــــا بتأســــــيس مركــــــز لدراســــــات للــــــدفاع الاجتمــــــاعي في ســــــان ريمــــــون Uيطاليــــــ 1947في عــــــام  

ـــــــدفاع الاجتمـــــــاعي في ا�لـــــــس الاقتصـــــــادي ـــــــع  1948والاجتمـــــــاعي للأمـــــــم المتحـــــــدة عـــــــام  إنشـــــــاء قســـــــم ال ،وÝب

   1949غراماتيكا جهوده في هذا الاتجاه والتي تكللت àنشاء الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي عام 

  : أهم المبادئ التي أسس عليها غراماتيكا نظريته 

ــــــــؤدي إلى الاضــــــــطراب وعــــــــدم • ــــــــة قــــــــاهرة ت  الســــــــلوك المنحــــــــرف هــــــــو نتيجــــــــة لعوامــــــــل وظــــــــروف اجتماعي

الاســــــتقرار الاجتمــــــاعي ،وهــــــذا يجــــــل مــــــن ا�ــــــرم ضــــــحية تلــــــك الظــــــروف لــــــذا فانــــــه علــــــى الدولــــــة تحمــــــل 

 تلك المسؤولية من خلال إعادة الشخص المنحرف إلى ا�تمع
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ـــــف عنـــــد الحـــــدود الحاليـــــة لقـــــانون العقـــــوUت بـــــل يتجاوزهـــــا " • الســـــلوك المنحـــــرف حســـــب غراماتيكـــــا يتوق

ـــــذا فا ـــــدفاع لمواجهـــــة كـــــل ســـــلوك معـــــادي للمجتمـــــع ول ـــــه يـــــرى أن مـــــا يعتـــــبره القـــــانون جريمـــــة في نظـــــر ال ن

الاجتمـــــاعي لـــــيس إلا أحـــــد أشـــــكال الســـــلوك المنحـــــرف و كـــــل فعـــــل يشـــــكل خطـــــرا علـــــى ا�تمـــــع ســـــواء  

 132"كان مجرما قانوÈ أم لا 

المســـــؤولية عنـــــد غرماتيكـــــا لـــــيس مرتبطـــــة Uلواقعـــــة المنســـــوبة إليـــــه ومقـــــدار الضـــــرر المتولـــــد عنهـــــا كمـــــا كـــــان  •

ابقا بــــل هــــي مرتبطــــة Uلتقــــدير الشخصــــي والنفســــي للمجــــرم وعليــــه في الجريمــــة هــــي أحــــد ينظــــر إليهــــا ســــ

 .عناصر تقييم الشخصية 

ــــــ • ــــــة التقليدي ــــــة في عــــــدة  ةإلغــــــاء العقوب ــــــتي تختلــــــف عــــــن العقوب ــــــدفاع الاجتمــــــاعي وال ــــــدابير ال واســــــتبدالها بت

الضـــــرر النتـــــاج عـــــن ارتبـــــاط التـــــدابير بطبيعـــــة شخصـــــية الفـــــرد الجـــــانح لامـــــع المســـــؤولية عـــــن :نـــــواحي مثـــــل 

الجريمــــــة وهــــــي تتميــــــز ¦ªــــــا أكثــــــر شموليــــــة مــــــن العقوبــــــة ،وهــــــي غــــــير محــــــددة بمــــــدة معينــــــة كــــــون أن المــــــدرة 

ـــــه إلى ا�تمـــــع ،وهـــــده التـــــدابير تخـــــص الأشـــــخاص المنحـــــرفين  تتعلـــــق بمـــــدى إصـــــلاح الفـــــرد ا�ـــــرم و إعادت

 أو الذي في طريق الانحراف أي أªا تدابير احترازية وقائية 

قـــــــانوني لإجـــــــراءات الـــــــدفاع الاجتمـــــــاعي طالـــــــب غرماتيكـــــــا أن لا تكـــــــون العقوبـــــــة مدعومـــــــة وكضـــــــمان " •

قضــــــائيا ســــــواء في مرحلــــــة الحكــــــم أو في مرحلــــــة تنفيــــــذ الإجــــــراء حــــــتى لا يســــــاء اســــــتخدام هــــــذا الإجــــــراء 

 133"مما يضر بحرية الفرد 

  :تقييم نظرية غرماتكا  

لبروفســـــور غرماتكــــــا الــــــذي يقـــــوم علــــــى إلغــــــاء  يـــــرفض مــــــارك انســـــل المستشــــــار بمحكمــــــة الـــــنقض الفرنســــــية فقــــــه ا"

قـــــانون العقـــــوUت ،و يعتـــــبر هـــــذا الفكـــــر المتطـــــرف يعـــــد الخطـــــوة الأولى نحـــــو انتحـــــار نظامنـــــا القـــــانوني الـــــذي يقـــــوم 

ورغـــــم تقـــــدير مـــــارك انســـــل للـــــدوافع الإنســـــانية الـــــتي دفعـــــت غراماتكـــــا 134"أساســـــا علـــــى حمايـــــة حقـــــوق الإنســـــان 

ـــــانون الإعـــــدام أي ا ـــــورة ضـــــد ق ـــــدي في تفســـــير الجريمـــــة إلى الث ـــــتي Èدى �ـــــا الاتجـــــاه التقلي لعقـــــوUت الاستئصـــــالية ال

إلا انـــــه لم يقتنـــــع àلغـــــاء القـــــانون الجنـــــائي جملـــــة وتفصـــــيلا مـــــن السياســـــة الجنائيـــــة ،بحيـــــث يـــــرى أن الاعتمـــــاد علـــــى 

ملـــــة قـــــانون العقـــــوUت لـــــيس الغـــــرض منـــــه تصـــــحيح الوضـــــع الغـــــير  الشـــــرعي المترتـــــب عـــــن الجريمـــــة ،وانـــــه يتعـــــين معا

ا�ـــــرمين معاملــــــة ايجابيـــــة وليســــــت ســــــلبية أي انـــــه يــــــدعو تطبيـــــق القــــــانون لكــــــن مـــــن إطــــــار إنســـــاني ولــــــيس الغــــــاء 

  .القانون برمته
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مــــــــن  حيــــــــث ادخــــــــل البعــــــــد الإنســــــــاني في  ةوعليــــــــه يمكــــــــن القــــــــول أن نظريــــــــة و أفكــــــــار غرماتكــــــــا كانــــــــت ايجابيــــــــ

إلا أن هــــــــذا الطــــــــرح عــــــــرف نــــــــوع مــــــــن  السياســــــــة الجنائيــــــــة و مراعــــــــاة الظــــــــروف النفســــــــية والاجتماعيــــــــة للمجــــــــرم

التطــــــــرف عنــــــــدما Èدى àلغـــــــــاء قــــــــانون العقـــــــــوUت و اســــــــتبداله بتـــــــــدابير علاجيــــــــة ووقائيـــــــــة لان إلغــــــــاء القـــــــــانون 

  سيؤدي إلى انتحار المنظومة القانونية 

  

  :)نظرية الدفاع الاجتماعي الحديث(أنسل الفرنسي  ظرية ماركن -!نياً 

الـــــذي تعـــــد آراؤه أكثـــــر منطقيـــــة ومعقوليـــــة Uلمقارنـــــة مـــــع أفكـــــار مـــــارك أنســـــل زعـــــيم  صـــــاحب هـــــذه النظريـــــة هـــــو 

غراماتيكـــــا ،وقـــــد لاحظنـــــا ذلـــــك مـــــن خـــــلال الانتقـــــادات الموجـــــه للنظريـــــة التقليديـــــة للـــــدفاع الاجتمـــــاعي ،خاصـــــة 

  .فيما يتعلق àلغاء القانون الجنائي 

ـــــدفاع الاجتمـــــاعي الجديـــــد يتمحـــــور حـــــول ثـــــلاث نقـــــاط رئيســـــي" ة فهـــــو في المقـــــام الأول ضـــــد المبالغـــــة في وفقـــــه ال

أي البعـــــد عـــــن القـــــانون و!نيـــــا هـــــو يتخـــــذ موقفـــــا خاصـــــا مـــــن الجـــــاني و!لثـــــا وأخـــــيرا إيجـــــاد نـــــوع مـــــن ...القانونيـــــة 

وهــــــذا يعــــــني أن هــــــذه النظريــــــة تقــــــوم علــــــى أســــــاس  البعــــــد 135"الإطــــــار الخــــــاص لــــــروح هــــــذه الحركــــــة الاجتماعيــــــة 

ـــــــة  ـــــــنظم الجزائي ـــــــة لإصـــــــلاح ال ـــــــة في  محاول ـــــــةالإنســـــــاني للسياســـــــة الجنائي ليصـــــــبح الكفـــــــاح ضـــــــد الجريمـــــــة  أو العقابي

  أكثر تنظيما وأكثر عقلانية وعلمية ،وذلك Uلاعتماد على التقدم الكبير في العلوم الإنسانية

ل مـــــــن أفكـــــــار المـــــــدارس الســـــــابقة في ا�ـــــــال إلا انـــــــه لم يســـــــر علـــــــى ªجهـــــــا وUلــــــرغم مـــــــن اســـــــتفادة مـــــــاركس انســـــــ

  :  وعارضها في كثير من النقاط ،سنحاول التطرق إليها فيما يلي

ـــــــة  • ـــــــل في حماي ـــــــدفاع الاجتمـــــــاعي ،والمتمث ـــــــه غراماتيكـــــــا في الهـــــــدف مـــــــن ال اتفـــــــق مـــــــارك انســـــــل مـــــــع زميل

ـــــة أســـــباب الجريمـــــة ومحا ربتهـــــا ،كمـــــا اتفقـــــا علـــــى ان الهـــــدف مـــــن ا�تمـــــع مـــــن الجريمـــــة ومـــــن خـــــلال محاول

ـــــة الجـــــاني مـــــن ظـــــاهرة الإجـــــرام مـــــن  ـــــة ا�تمـــــع فحســـــب بـــــل كـــــذلك حماي ـــــيس حماي ـــــدفاع الاجتمـــــاعي ل ال

إعـــــادة إصـــــلاحه و©هيلـــــه لينـــــدمج مـــــرة أخـــــرى في ا�تمـــــع ،امـــــا نفقـــــط الاخـــــتلاف بـــــين الـــــرجلين كانـــــت 

 يوافق على إلغائهما  حول إلغاء قانون العقوUت والقضاء الجنائي بحيث نجد أنسل  لا

ـــــــار  " • ـــــــة الاختي ـــــــدأ شـــــــرعية الجـــــــرائم والعقـــــــوUت وحري ـــــــة مب ـــــــادئ التقليدي اســـــــتخدم مـــــــارك انســـــــل مـــــــن المب

كأســـــاس للمســـــاءلة الجنائيـــــة وعلـــــى ذلـــــك اعتـــــبر الخطـــــأ عنصـــــرا مـــــن عناصـــــر الجريمـــــة واعترافـــــه Uلمســـــؤولية 

عليــــــه مــــــن افتراضــــــات قانونيــــــة  الجنائيــــــة إلا انــــــه لم يتفــــــق مــــــع المدرســــــة التقليديــــــة الجديــــــدة فيمــــــا تصــــــادق
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عامـــــة مثـــــل نظريـــــة الجريمـــــة المســـــتحيلة وتقســـــيمها الى اســـــتحالة مطلقـــــة واســـــتحالة نســـــبية وعـــــدم مراعـــــاة 

 136"الدافع لارتكاب الجريمة واعتماده قاعدة الجهل Uلقانون 

ــــــه  • ــــــيس ل ــــــى ارتكــــــاب الجريمــــــة وان ل ــــــرفض أن يكــــــون ا�ــــــرم مجــــــبر عل ــــــة وي ــــــؤمن مــــــارك انســــــل  Uلحتمي لاي

 في ذلك مثلما ترى المدرسة البيولوجية او المدرسة الاجتماعية كما يرى فيري  خيار

يــــرى انســــل بظــــرورة دراســـــة شخصــــية الجــــاني دراســـــة دقيقــــة مــــن جميـــــع النــــواحي البيولوجيــــة والاجتماعيـــــة  •

ــــائج يقــــوم  ــــى تلــــك النت ــــل المحاكمــــة ،وUلاعتمــــاد عل ــــدس القاضــــي قب ــــين ي ــــائج تلــــك الدراســــة ب ،ووضــــع نت

ار التـــــــدابير المناســــــــبة لشخصـــــــية الجــــــــاني ،فتقضـــــــي بتأهيلــــــــه أو إصـــــــلاحه ،مــــــــع مراعــــــــاة القاضـــــــي Uختيــــــــ

لـــــذلك هــــــو يـــــرى انـــــه قبــــــل أي .الجانـــــب الإنســـــاني و حفـــــظ كرامــــــة الجـــــاني عنـــــد تكبيــــــق تلـــــك التـــــدابير 

محاكمـــــة يجـــــب الاســـــتعانة بمجموعـــــة مـــــن الخـــــبراء في مجـــــال الطـــــب وعلـــــم الـــــنفس وعلـــــم الاجتمـــــاع وعلـــــم 

 .د ملف الشخصية الخاص Uلجانيالخ لإعدا...الإجرام 

رفـــــــض مـــــــارك انســـــــل فكـــــــرة العقوبـــــــة المزدوجـــــــة المتمثلـــــــة في تطبيـــــــق العقوبـــــــة والتـــــــدبير الـــــــتي طالـــــــب �ـــــــا " •

الاتحـــــــاد الـــــــدولي لقـــــــانون العقـــــــوUت ودعـــــــا الى توحيـــــــد العقـــــــوUت والتـــــــدابير الاحترازيـــــــة في نظـــــــام واحـــــــد 

ـــــــراه من ـــــــق القاضـــــــي مـــــــا ي ـــــــث يطب ـــــــة حي ـــــــق يســـــــمى الإجـــــــراءات الاجتماعي اســـــــبا لشخصـــــــية الجـــــــاني تحقي

 137."للإصلاح والتأهيل 

ــــل المحكــــوم عليــــه و  • ــــدفاع الاجتمــــاعي هــــو إعــــادة ©هي ــــدابير ال ــــق ت ــــس ان الغــــرض مــــن تطبي ــــرى مــــارك ان ي

اصـــــــلاحه أي تحقيـــــــق الـــــــردع الخـــــــاص وUلتـــــــالي نجـــــــد ان انســـــــل قـــــــد اغفـــــــل تـــــــدابير الـــــــردع العـــــــام وتحقيـــــــق 

 العدالة 

  :تقيم أفكار مارك انسل 

ـــــا ـــــب الإنســـــاني والاجتمـــــاعي  في  مـــــن ايجابي ـــــى الجان ـــــز عل ـــــد لنســـــل هـــــو التركي ـــــدفاع الاجتمـــــاعي الجدي ت حركـــــة ال

محاكمـــــة الجنـــــاة كمـــــا ركـــــزت هـــــذه الحركـــــة علـــــى احـــــترام كرامـــــة الإنســـــان عنـــــد تطبيـــــق التـــــدابير الاجتماعيـــــة وإقـــــرار 

التـــــدابير الاحترازيـــــة مبـــــدأ الحـــــر0ت الفرديـــــة والشـــــرعية ،ورغـــــم ذلـــــك فـــــان يعـــــاب عليهـــــا هـــــو الخلـــــط بـــــين العقوبـــــة و 

ــــــه هــــــو صــــــب  تركيزهــــــا أو اهتمامهــــــا  علــــــى شخصــــــية ا�ــــــرم ،مــــــن خــــــلال إعــــــداد الملــــــف  وكــــــان جــــــل مــــــا قدمت

  .الشخصي لاستغلالها في محاكمته 

رغـــــم الانتشـــــار الكبـــــير الـــــذي عرفتـــــه افكـــــار حركـــــة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي الجديـــــد الا اªـــــا تعرضـــــت الى انتقـــــاد ومـــــن 

ركــــــة هــــــو افتقادهــــــا الى مــــــنهج موحــــــد يجعــــــل منهــــــا مدســــــة متكاملــــــة الافكــــــار وقــــــد  بـــــين الانتقــــــادات الموجهــــــة للح
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كـــــان رد انســـــل علـــــى ذلـــــك Uن حركتـــــه ليســـــت توجهـــــا إيـــــديولوجيا فهـــــي لا تنتمـــــي لأي ديـــــن أو حركـــــة سياســـــية 

  .وانه حركته توجه  مستقل 

د رد مــــارك انســــل ومــــن الانتقــــادات الــــتي وجهــــت لــــه كــــذلك تركيــــزه علــــى الــــردع الخــــاص و إهمــــال الــــردع العــــام وقــــ

Uلقــــــول أن الأهـــــــداف الأخلاقيـــــــة للعقــــــاب وكـــــــذلك هــــــدف إعـــــــادة التأهيـــــــل يمكــــــن تحقيقهـــــــا مـــــــن "علــــــى ذلـــــــك 

ـــــوعين  ـــــك خطـــــأ لان كـــــلا الن ـــــبر ذل ـــــدابير في نظـــــام موحـــــد للنظـــــام العقـــــابي ولا يعت ـــــة والت خـــــلال الجمـــــع بـــــين العقوب

ـــــــى أســـــــاس القمـــــــع العـــــــام  يســـــــتند إلى أســـــــس مختلفـــــــة فبالعقوبـــــــة يمكـــــــن للقاضـــــــي أن يواجـــــــه الجريمـــــــة... و ...عل

  à"138جراءات احترازية يمكنه تحقيق الهدف الاجتماعي المتمثل في إعادة ©هيل ا�رم وإصلاحه 

رغــــــم الانتقــــــادات الموجــــــه للحركــــــة الا اªــــــا كــــــان لهــــــا صــــــدى في كثــــــير مــــــن التشــــــريعات ،كمــــــا لاقــــــت ©ييــــــد مــــــن 

اسمتـــــه بــــــبرÈمج  1964وقامـــــت بـــــبرÈمج بـــــدا ســـــنة  هيئـــــة الامـــــم المتحـــــدة الـــــتي قـــــررت ان تســـــير في اتجـــــاه الحركـــــة

  .الدفاع الاجتماعي Ýبع للجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاججتماعي والاقتصادي للهيئة 

  : اعية الوقائية والدفاع الاجتماعيالرعاية الاجتم-3

  :تعريف الرعاية الاجتماعية - 3-1

الاجتماعية والمنظمات المصمصة �دف مد الأفراد والجماعات الرعاية الاجتماعية ذلك النسق المنظم للخدمات "

Uلمساعدات التي تحقق مستو0ت مناسبة للصحة والمعيشة ولدعم العلاقات الاجتماعية والشخصية بينهم بما 

،ن نشاطات الرعاية 139"يمكنهم من تنمية قدرا�م وتطور حيا�م Uنسجام متناسق مع حاجا�م ومجتمعا�م 

تعكس الوعي الاجتماعي السليم لان غرضها هو إصلاح ا�تمع وتطوره،ذلك أن صلاح ا�تمع من الاجتماعية 

صلاح أفراده،فالرعاية الاجتماعية �دف إلى إحداث تغير ايجابي يحول إلى تغيير تلقائي في البنية الاجتماعية 

  .للمجتمع  

،لتطور في العصر الحديث إلى نظام اجتماعي وكان مفهوم الرعاية الاجتماعية ينحصر في فعل الخير غير منظم 

شمولي منظم ،جعل من الرعاية حقا من الحقوق الأساسية على ا�تمع أن يكفلها لمواطنيه ،وقد نصت مواثيق الأمم 

بحق الفرد  وحق أسرته في الحصول على كافة احتياجا�م الاجتماعية  1948المتحدة على ذلك صراحة سنة 

ة والتربوية ، فالرعاية الاجتماعية استطاعت أن تجسد فلسفتها ومبادئها في العصر الحديث والاقتصادية والثقافي

  بعدما صارت تمارس وفق الأطر والمنظمات الرسمية المختلفة  

  :وظائف الرعاية الاجتماعية - 3-2
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 الحرص على بناء علاقات ايجابية بين أفراد ا�تمع ونقل تلك القيم عبر الأجيال  -

 تعمل الرعاية الاجتماعية على سيادة التضامن التكافل والتراحم بين أفراد ا�تمع الواحد  -

 تعمل الرعاية الاجتماعية على تحقيق الضبط الاجتماعي من خلال الالتزام بقيم  واتجاهات وقواعد ا�تمع  -

     العمل على توفير مستو0ت معيشية جيدة لأفراد ا�تمع  -

 حة النفسية و©هيل ذوي المشكلات والمنحرفين،وخدمات الترفيه وشغل وقت الفراغ العمل على توفير الص -

  ومن خلال هاته الوظائف يتضح أن للرعاية الاجتماعي وظائف وقائية ووظائف علاجية 

  

  :أهداف الرعاية الاجتماعية - 3-3

  :علاجية)أ

ا�تمع والتعرف على أسباب أي تسعى للعمل على علاج المشكلات والأزمات التي يعاني منها أفراد  

  وقوعها وطرق حلها أو الحد من انتشارها Uلصورة التي تؤثر على توازن واستقرار ا�تمع 

يحتل الجانب الوقائي مكانة مهمة في سياسة الرعاية الاجتماعية كوªا خطوة استباقية في حل :وقائية )ب

  :المشكلات قبل وقوعها وهي تقوم على 

  ص Uلتأهيل الاجتماعي والمهني لفئات ا�تمع التي تحتاج إلى مساعدة إعداد برامج تخت"- 

©هيل أفراد ا�تمع Uلدرجة التي تمكنهم من تفعيل كل ما من شأنه أن يشبع حاجا�م ويلبي تطلعا�م - 

  الأساسية 

مة والحرفية مساعدة المؤسسات التعليمية والاجتماعية لأفراد ا�تمع لاكتساب الخبرات والمهارات اللاز - 

  التي تحول بينهم وبين وقوع المشكلات 

التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاجتماعية التأهيلية من أجل إشباع حاجات الفئات المستحقة للرعاية - 

  ومن أجل تكامل الخدمات 

  العمل على شغل أوقات ا�تمع بما هو مفيد - 

  140"الروح الإنتاجية لديهم العمل على إكساب الأفراد اتجاهات ايجابية وتنمية - 

  ونشير في الأخير أن الخدمة الاجتماعية بما تحتويه من وظائف متعددة تعمل في إطار الرعاية الاجتماعية العامة  

  :العلاقة بين الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي-4

إذا رجعنــــــا إلى الماضــــــي نجــــــد أن للخدمــــــة الاجتماعيــــــة Ýريــــــخ طويــــــل مــــــن العمــــــل لأجــــــل تحقيــــــق العدالــــــة الجنائيــــــة 

ـــــة مـــــن خـــــلال عملهـــــا مـــــع الأحـــــداث ســـــنة  ـــــت البداي ـــــدخلها إلى عـــــدة مجـــــالات  1899،وكان ـــــد ت ـــــا وامت إلى يومن
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الخ ...عنــــــف خاصــــــة Uلأمــــــن مثــــــل قطــــــاع الشــــــرطة قطــــــاع الأحــــــداث الاختبــــــار القضــــــائي ،الســــــجون مكافحــــــة ال

فالخدمـــــة الاجتماعيـــــة توظـــــف في إطـــــار العدالـــــة الجنائيـــــة ،مـــــن خـــــلال عمليـــــة التـــــدخل لحـــــل المشـــــكلات في مجـــــال 

الجريمـــــة وهـــــذا يكـــــون وفـــــق منظـــــور اجتمـــــاعي يعمـــــل علـــــى تحســـــين حيـــــاة الأســـــرة و إزالـــــة العوامـــــل المســـــببة للفقـــــر 

ســــــاعدة الأفـــــــراد والجماعـــــــات في إطـــــــار وتــــــوفير فـــــــرص اكـــــــبر مـــــــن التوظيــــــف ،والتعلـــــــيم ،Uلإضـــــــافة إلى تـــــــدخلها لم

ـــــة مـــــع المـــــذنبين والعـــــاطلين عـــــن العمـــــل والنســـــاء  ـــــة ،وتتعامـــــل الخدمـــــة الاجتماعي ـــــة الجنائي حقـــــوق الإنســـــان والعدال

  الخ ...المغتصبات 

  :ويمكن تلخيص تدخل الخدمة الاجتماعية في إطار الدفاع الاجتماعي فيما يلي 

تتــــــدخل في ا�ــــــالات الخاصــــــة Uلــــــدفاع الاجتمــــــاعي مــــــن خــــــلال تعاملهــــــا مــــــع ضــــــحا0 الجريمــــــة ،مــــــدمني  •

 المخدرات المحكوم عليهم والمفرج عنهم المتسولين 

 تعمل إلى تحقيق أهداف وقائية وعلاجية وتنموية  •

ـــــتي تســـــتمد منهـــــا الأســـــس والمبـــــادئ ا • ـــــة وال ـــــتي تســـــعى إلى تحقيـــــق أهـــــداف في إطـــــار السياســـــة الاجتماعي ل

توجــــــــه الممارســــــــة في المؤسســــــــات الإصــــــــلاحية والعقابيــــــــة وهــــــــي تتــــــــدخل لتحيــــــــق الرعايــــــــة لعــــــــدة فئــــــــات 

  إلى ضحا0 الجريمة  فمنحرفة مثل ا�رمين الأحداث المسجونين Uلا ضا

  

 ـ:تتضمن 

  .الطفولة*

  .فئات الجانحين وإصلاحهم*

  .الأسرة*

  .التعامل مع مجتمع الجيرة وا�تمع المحلي*

  .القوي الاجتماعية تنظيم*

 .قضا0 المهاجرين*

 .قضا0 العنف*

 .قضا0 التعذيب*

  .قضا0 المسجونين ورعايتهم*

  .قضا0 ضحا0 الجريمة والخدمات المقدمة لهم*
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  :خلاصة 

مــــــن خــــــلال كــــــل مــــــا تطرقنــــــا إليــــــه يمكــــــن أن نســــــتنج أن هنــــــاك علاقــــــة وطيــــــدة بــــــين الرعايــــــة الاجتماعيــــــة الخدمــــــة 

والــــــــــدفاع الاجتمــــــــــاعي ،فالخدمــــــــــة الاجتماعيــــــــــة تقــــــــــوم بممارســــــــــة وظائفهــــــــــا في حــــــــــل المشــــــــــكلات الاجتماعيــــــــــة 

الاجتماعيـــــــة منهـــــــا مـــــــا تعلـــــــق بمجـــــــال الانحـــــــراف ،وهـــــــي بـــــــذلك �ـــــــدف إلى المحافظـــــــة علـــــــى حمايـــــــة ا�تمـــــــع مـــــــن 

ــــــــة ا�تمــــــــع مــــــــن الجريمــــــــة و  ــــــــدفاع الاجتمــــــــاعي يهــــــــدف إلى حماي ــــــــه ،وال الجريمــــــــة والحفــــــــاظ علــــــــى اســــــــتقراره وتوازن

Uإجـــــراءات وتـــــدابير وقائيـــــة ©هيليـــــة في إطــــار البعـــــد الإنســـــاني وهـــــذا مـــــا  قلإضــــافة إلى حمايـــــة الجنـــــاة وذلـــــك بتطبيــــ

تقـــــــــوم بـــــــــه الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة في تـــــــــدخلها في مجـــــــــال الجريمـــــــــة والانحـــــــــراف ،إذن فالخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة تقـــــــــوم 

  . يوالدفاع الاجتماع عبوظائفها في إطار الرعاية الاجتماعية العامة للمجتم
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  :خـــــــــــــــاتمـــــــــة 

تواجـــــدها في كـــــل ا�تمعـــــات فهاتـــــه الأخـــــيرة وجـــــدت مـــــن الخدمـــــة الاجتماعيـــــة كعلـــــم ومهنـــــة فنيـــــة مـــــن الضـــــروري 

اجــــــل حــــــل المشــــــكلات الــــــتي تواجههــــــا ا�تمعــــــات الحــــــديث والــــــتي تــــــزداد تعقيــــــدا يــــــوم بعــــــد يــــــوم ،بحكــــــم التغــــــير 

مختلـــــــــف مجــــــــالات الحيـــــــــاة  الاجتماعيــــــــة ،الأمــــــــر الـــــــــذي جعــــــــل تواجـــــــــدها ضــــــــرورة حتميـــــــــة  الســــــــريع والهائــــــــل في 

ــــــة تجــــــاه مواطنيهــــــا في حمــــــايتهم مــــــن  ــــــة للدول ــــــة في مضــــــموªا تعــــــبر عــــــن المســــــؤولية الاجتماعي ،فالخدمــــــة الاجتماعي

ـــــتي أصـــــبحت خطـــــر يهـــــدد امـــــن ا�تمعـــــات  واســـــتقرارها  مختلـــــف المشـــــكلات ،مـــــن بينهـــــا الجريمـــــة والانحـــــراف و ال

ـــــة كنظـــــام مؤسســـــاتي ، ـــــة إلا أن الخدمـــــة الاجتماعي ـــــر رغـــــم تواجـــــد بعـــــض مـــــن الخـــــدمات الاجتماعي ونحـــــن في الجزائ

غــــير موجــــود Uلــــرغم مــــن تواجــــدها كتخصــــص أكــــاديمي ،لــــذا مــــن التوصــــيات الــــتي نــــدعو إليهــــا هــــي العمــــل علــــى 

منهــــــا الجريمــــــة  التأســــــيس لهــــــذا النظــــــام المؤسســــــاتي ،الــــــذي سيســــــاعد حتمــــــا في حــــــل مشــــــكلات ا�تمــــــع المختلفــــــة

  .والانحراف 
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  :قائمة المراجع 

الاتجاهــــــات الحديثــــــة في الخدمــــــة الاجتماعيــــــة ،المكتــــــب الجــــــامعي الحــــــديث الإســــــكندرية أبــــــو المعــــــاطي علــــــي، -1

  2010مصر 

  2015أقرورو سميرة  ، الوجيز في علم الإجرام وأهم مدارسه ،صوماديل للنشر،الدار البيضاء ،-2

،دار الفكــــــر العــــــربي  1الرفــــــاعي عــــــادل ،الخدمــــــة الاجتماعيــــــة في مجــــــال ©هيــــــل ورعايــــــة  أطفــــــال الشــــــوارع ،ط -3

   2013للنشر والتوزيع ،القاهرة ،

  2009الخدمة الاجتماعية ،دار الفكر ،عمان ، إلىأخرون ،مدخل  المعايطة خليل و-4

،دار الشــــــــروق للنشـــــــر و التوزيــــــــع احمـــــــد فتحــــــــي �نســـــــي موقــــــــف الشـــــــريعة مــــــــن حركـــــــة الــــــــدفاع الاجتمـــــــاعي -5

  1984،بيروت 

  jordan-lawyer.com،2021الدفاع الاجتماعي  ةأمراح، نظرياسعد -6

انســــــــل مــــــــارك ،الــــــــدفاع الاجتمــــــــاعي الجديــــــــد ،عــــــــرض وتحليــــــــل محمد الرازقــــــــي دار الكتــــــــاب الجديــــــــد المتحــــــــدة -7

   ، ،طرابلس بدون سنة

  34ص 2014النفسية واللفظية إلى الطفل ،بن عبد الله الدرويش عبد الإله ،العنف والإساءة -7

ـــــــة : الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة مفهـــــــوم شـــــــاملبـــــــن غالـــــــب طـــــــاهر ، 8 مفهـــــــوم شـــــــامل مقـــــــالات ونصـــــــوص دار ومكتب

   2014الحامد للنشر والتوزيع، الأردن ،

ـــــــق قمـــــــر عصـــــــام  و فتحـــــــي مـــــــبروك ســـــــحر ،مقدمـــــــة في الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة-9 ،دار الفكـــــــر عمـــــــان 1ط ،توفي

،2009،   

دار ،ة والانحــــــراف  سمــــــاح و رريقــــــي �ــــــاء ومســــــالم ســــــالم محمد،الخدمــــــة الاجتماعيــــــة في مجــــــال الجريمــــــســــــالم ســــــالم-10

  . 2015،عمان  ،التوزيعو المسيرة للنشر 



104 

 

،مكتبــــــــة الملــــــــك 1ط  الإصـــــــلاح صـــــــالح عيــــــــاد الخشـــــــمي ســــــــارة ،الخدمـــــــة الاجتماعيــــــــة في مجـــــــال الجريمــــــــة و-11

  . 2013فهد الوطنية ،

شـــــــــرون مـــــــــبروك ،مقدمـــــــــة في الخدمـــــــــة الاجتماعيـــــــــة ،دار الفكـــــــــر È عصـــــــــام توفيـــــــــق قمـــــــــر وســـــــــحر فتحـــــــــي-12

  143، ص2009ن ،و وموزع

  2006فايد حسين ، إساءة وإهمال الطفل ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،-13

مكتبــــــة الـــــدار العربيـــــة للكتــــــاب 1،ط)دراســـــة نفســـــية (الجــــــنس والعدوانيـــــة :فرغلـــــي رضـــــوى،أطفال الشـــــوارع -14

  2012القاهرة ،

صـــــــالح  عبــــــد الحـــــــي ،الخدمـــــــة الاجتماعيــــــة ومجـــــــالات الممارســـــــة المهنيــــــة ،المكتـــــــب الجـــــــامعي  محمــــــود حســـــــن-15

  2014الحديث الإسكندرية ،

  2015 ،مكتب الطالب الجامعي خان يونس2عليان بسام ، طرق الخدمة الاجتماعية ط أبومحمد 16-

   2016جامعة الأقصى فلسطين ، 3محمد أبو عليان بسام ،الانحراف الاجتماعي والجريمة ،ط-17

ــــــــادين ممارســــــــة امصــــــــطفى الســــــــروجي طلعــــــــت -18 لخدمــــــــة الاجتماعية،الشــــــــركة العربيــــــــة المتحــــــــدة للتســــــــويق ،مي

  2009والتوريدات Uلتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،القاهرة ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ، دور الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاج-19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في محارب  تماعي

shouprarse.ahlamountada.com  

فيفـــــــــري  16أدب الأطفـــــــــال (انعكـــــــــاس ظـــــــــاهرة أطفـــــــــال الشـــــــــوارع علـــــــــى ا�تمـــــــــع ،إÈس  محمـــــــــود حامـــــــــد-20

2018 (  

.  
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